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تتعمق وتتكاثر على أســـاسٍ يــومــيٍ، الأزمــــات الخانقة 
والمميتة الــتــي يعيشها الــســوريــون؛ مــن أزمـــة الأجـــور 
الــتــي بــاتــت قيمتها الشرائية رمــزيــةً مــقــارنــة بمتطلبات 
ــتــــوى الــــمــــعــــيــــشــــة، إلــــــــى الأوضــــــــــاع  ــمــــســ الـــــحـــــد الأدنــــــــــــى لــ
الــمــأســاويــة لــلــكــهــربــاء والإنـــتـــاج والــمــحــروقــات والــخــبــز 
والـــمـــيـــاه والــتــعــلــيــم والـــصـــحـــة، ووصـــــــولًا إلــــى اســتــمــرار 
تجريف واقتلاع الشعب السوري من أرضــه، استناداً 
إلـــــى هـــــذه الأزمـــــــــات الــــتــــي تــــطــــول قــائــمــتــهــا لــتــشــمــل كــل 

جوانب الحياة، دون أية استثناءات تقريباً.
إذا نظرنا إلى تطور هذه الأزمات عبر السنوات العشر 
ــإنّ الاســتــنــتــاج  ــ الـــمـــاضـــيـــة، وبـــالاســـتـــنـــاد إلـــــى الأرقـــــــــام، فــ
الواضح، هو أنّ هذه الأزمات ليست مستمرة فحسب، 
بل وتزداد شدة بشكل متسارع، وكأنما البلد في حالة 
سقوط حر، تزداد سرعة سقوطها مع كل جزء إضافي 
مــن الــثــانــيــة فــي عملية الــســقــوط... بــل وأســــوأ مــن ذلــك 
أنّ للسقوط الــحــر تــســارعــاً ثــابــتــاً، فــي حين إنّ تسارع 
السقوط في سورية هو نفسه يزداد مع مرور الوقت. 
بــيــن أكـــثـــر الأرقـــــــام تــعــبــيــراً عـــن حــجــم الـــكـــارثـــة، الـــفـــارق 
الــهــائــل بــيــن الـــحـــد الأدنـــــى لـــأجـــور )93.000 ل. س( 
والحد الأدنى لمستوى المعيشة )1.787.000 ل. س(، 
وذلك وفقاً لحسابات شهر نيسان الماضي، والحساب 
اليوم سيعطي نتائج أسوأ. أي أنّ الحد الأدنى للأجر 
الــشــهــري يــشــكــل 5% فــقــط مـــن الــحــد الأدنـــــى لمستوى 
المعيشة؛ أي أنــه يكفي معيشة أســرة مــن 5 أشخاص 

على الحد الأدنى، لمدة يوم ونصف! 
ــــام الأخــــرى،  لــيــس الــوضــع بــأفــضــل إنْ نــظــرنــا فــي الأرقـ
ابـــتـــداءً مــن الارتـــفـــاع الــمــطــرد لــفــتــرة تسليم جـــرة الــغــاز 
اليومي، التي وصلت حــدّ 100 يــوم، وارتــفــاع سعرها، 
ــيـــة الـــخـــبـــز وصــعــوبــة  مـــــــــروراً بــتــخــفــيــض كـــمـــيـــات ونـــوعـ
الــــوصــــول إلـــيـــه، ولـــيـــس انـــتـــهـــاءً بــتــخــفــيــض مــخــصــصــات 
الـــمـــواصـــات الـــعـــامـــة مـــن الـــمـــحـــروقـــات، وكـــــذا تخفيض 
حــصــة الـــمـــازوت الــمــدعــوم للتدفئة الــمــنــزلــيــة... وغيرها 
من المصائب التي تقع على رؤوس السوريين بشكل 

يومي. 
إنّ انتهاء طــور العمليات العسكرية أواســط 2019، لم 
ــــات، بــل إنّ تــســارعــهــا قــد اتــخــذ منحنىً  ــنــهِ تــدفــق الأزمـ يُ
حاداً منذ تلك اللحظة تقريباً؛ وإنْ كان هنالك من يحاول 
تبرير الأمــر بعقوبات قيصر، فــإنّ قيصر هو جــزء من 
الــمــشــكــلــة لا شــــك، لــكــنــه لــيــس الــمــشــكــلــة كــلــهــا؛ الــمــشــكــلــة 
تكمن في استمرار السياسات الليبرالية نفسها، ولكن 
مــع طـــور أكــثــر تــوحــشــاً فــي عــمــلــيــات رفـــع الـــدعـــم، وفــي 
عمليات التماشي غير المعلن مع وصفات صندوق النقد 
والبنك الدوليين، ومع الاستمرار بالتلفظ رياءً بمسألة 
التبعية للدولار  التوجه شرقاً، بالتوازي مع استمرار 
وللمنظومة الغربية اقتصادياً، دون أية إرادة سياسية 

حقيقية للاستفادة من الظروف الدولية الجديدة.  
وفـــوق ذلـــك كــلّــه، تستمر مــعــانــاة تــمــزيــق الأمـــر الــواقــع، 
ومعها احــتــمــالات الانــفــجــار المستترة وراء كــل زاويــة 
مـــن زوايـــــا الـــبـــاد، إضـــافـــة لاســـتـــمـــرار عــمــلــيــات تــجــريــف 
السوريين من أرضهم بفعل كل العوامل السالفة الذكر. 
إنّ »المؤامرة« الحقيقية ليست في الأعمال العسكرية 
ــــذه الأزمـــــــات  ــــك بـــاســـتـــمـــرار هــ ــــم مــــن ذلــ فـــحـــســـب، بــــل أهــ
ــــذي يــمــكــنــه أن يــوصــل الــبــاد  وتــعــمــقــهــا وتــســارعــهــا، والـ

بسرعة إلى نقطة اللاعودة. 
والترياق الوحيد لإنهاء كل هذه الظواهر السلبية، هو 
الحل السياسي الشامل على أســاس القرار 2254، أي 
أنّ التمظهر الملموس للـ »المؤامرة« اليوم، هو تعطيل 
الــحــل الــســيــاســي، ســــواء كـــان ذلـــك بـــدافـــع مـــن الــمــصــالــح 
ــــحـــــروب، أو  ــيـــة والـــضـــيـــقـــة لــلــمــتــســلــطــيــن وتــــجــــار الـ ــانـ الأنـ
بدفع وتقاطع مع مصالح الأعداء التاريخيين لسورية، 

الغربيين عموماً، والصهاينة خصوصاً. 
تنفيذ 2254 اليوم، هو الترياق، وليس هنالك لدى أحد 
القدرة على حساب الوقت الفاصل بين البلاد وشعبها، 
وبــيــن نــقــطــة الــــاعــــودة... ولــــذا فــــإنّ حـــث الــخــطــى نحو 
الحل، بما يتطلبه من تحييد المتشددين، بات ضرورة 
ــــظـــــرف الــــدولــــي  ــيـــة قـــــصـــــوى، يـــســـمـــح بــتــحــقــيــقــهــا الـ وطـــنـ
الجديد، بعيداً عن الغرب ونفاقه وتخريبه، وعملائه من 

مختلف الأطراف...

سورية في سباق مع الزمن!
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شؤون عمالية

إذا قــمــنــا بــمــتــابــعــة بــســيــطــة لــــواقــــع الــطــبــقــة 
العاملة ومــا قــدم باسمها من مطالب خلال 
الــمــؤتــمــرات النقابية الــتــي عــقــدت فــي بداية 
هـــذا الــعــام ومـــا قـــدم مــن مـــذكـــرات سطرتها 
العمال  لنقابات  الــعــام  المجلس  اجــتــمــاعــات 
نجد أن تلك المطالب وفي مقدمتها تحسين 
الوضع المعيشي للعمال وتحسين الوضع 
ــــي أدراج  ــــودة فـ ــــوجــ ــــت مــ ــازالــ ــ الإنــــتــــاجــــي مــ
النقابات والحكومة، ولم تأخذ طريقها نحو 
التحقيق بالرغم من الأقاويل الكثيرة التي 
تدلي بها النقابات بأن الحكومة عازمة على 
تحقيق مطالبنا وهي متعاونة معنا إلى أبعد 
الحدود وغيره من جمل الإطراء والتبجيل 

لموقف الحكومة من مطالب العمال.
بــيــنــمــا الـــقـــوى الأخــــــرى الــمــتــحــكــمــة بــمــقــالــيــد 
ــا وهـــي  ــهــ ــاتــ ــلــــى أوقــ الـــــثـــــروة تـــعـــيـــش فــــي أحــ
تـــحـــقـــق أربــــــاحــــــاً كــــبــــيــــرة، بـــالـــمـــعـــنـــى الــــمــــادي 
ــذا لـــه أســبــابــه  والــســيــاســي الاقـــتـــصـــادي، وهــ
ومــســبــبــاتــه، مــمــا جــعــل مـــن الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
الحلقة الأضــعــف بمقاييس مــوازيــن القوى 
الطبقية السائدة، والأكثر تأثراً بالمجريات 
ــــة بـــــــهـــــــا، وبــــــالــــــتــــــالــــــي خـــــســـــاراتـــــهـــــا  ــــطـ ــيـ ــ ــــحـ ــمـ ــ الـ

الاقتصادية الاجتماعية.
لقد تــم تجريد الطبقة العاملة مــن أدواتــهــا، 
ــــع عـــن  ــ ــدافـ ــ ــ ــــا أن تـ ــــهـ ــــن خـــــالـ ــ ــكــــن مـ ــمــ ــــي يــ ــتــ ــ الــ
مصالحها الاقتصادية ضمن الشروط التي 
تعمل بها، مع العلم بأن الدستور السوري، 
قد نص في مادته الـ 44 على حق الإضراب 
للطبقة الــعــامــلــة، وعــلــى اســتــقــالــيــة حركتها 
الــنــقــابــيــة، بــعــيــداً عـــن أيـــة هــيــمــنــة أو وصــايــة 
على قراراتها، وحقّها بالتعبير عن مصالح 
مـــن تــمــثــل، أي: بـــعـــيـــداً عـــن الــــمــــادة الــثــامــنــة 
ــــكـــــن هـــــــذا شــــيء  ــــم، ولـ ــديـ ــ ــقـ ــ ــــور الـ ــتـ ــ ــــدسـ فـــــي الـ
وقــدرة الطبقة العاملة على حماية حقوقها 

الدستورية شيء آخر.
إن الحلول الترقيعية التي تُطرح من قبل 
الــحــكــومــة لتحسين واقـــع الــعــمــال المعيشي 
وتُـــجـــاريـــهـــا الـــنـــقـــابـــات فــــي تـــلـــك الـــطـــروحـــات 
لن تغير من واقــع العمال في شــيء، ولكن 
ــقــــول: إن الـــحـــل الــحــقــيــقــي الــشــامــل  يــمــكــن الــ
لــكــل مـــا يــعــانــيــه شــعــبــنــا يــقــع فـــي مـــكـــان آخــر 
بعيداً عن الحلول الترقيعية وسيسعى نحو 
الـــحـــلـــول الـــجـــذريـــة الـــتـــي ســتــؤمــن مــصــالــحــه 

الوطنية والسياسية والاقتصادية.
أي: ســيــســعــى نـــحـــو تــــوزيــــع عــــــادل لــلــدخــل 
ــــه الآن لـــصـــالـــح  ــــعـ ــنـــــي الــــمــــخــــتــــل تـــــوزيـ ــ الـــــوطـ
ــــار الــــكــــبــــرى، الـــتـــي  ــكـ ــ ــتـ ــ قــــــوى الــــفــــســــاد والاحـ
أظهر الواقع المعاش نتائجه الكارثية، فقد 
تــم إفــقــار الــشــعــب الـــســـوري، ومــنــه: الطبقة 
الــعــامــلــة الـــســـوريـــة، مــمــا يــعــنــي بـــالـــضـــرورة، 
أن تعي الطبقة العاملة مصالحها الحقيقية 
التي خسرتها،  النضالية  أدواتها  مستعيدة 
والتي تمكنها من انتزاع ما تم سحبه منها 
ــلـــى طــــريــــق تــحــقــيــق الــتــغــيــيــر  مــــن حــــقــــوق عـ
الجذري المطلوب لمصلحة أغلبية الشعب 
السوري المقهور، في الاقتصاد والسياسة 
والديمقراطية. فهل تفعلها الطبقة العاملة؟

بصراحة

لا تقنطوا الفرج قادم.. قادم

	ǧمحرر الشؤون العمالية

مـــــــــؤخـــــــــراً تــــــــوحــــــــدت الــــــحــــــركــــــة الــــنــــقــــابــــيــــة 
والــــعــــمــــالــــيــــة الــــعــــامــــلــــة فــــــي مـــــجـــــال خـــدمـــة 
ــــة فــي  ــيــ ــ الـــــمـــــطـــــارات فـــــي عــــــدة دول أوربــ
مــوقــفــهــا مـــن عــمــلــيــة الــنــهــب الـــواقـــعـــة على 
أجورهم وأعلن عن إضراب شامل بوقت 
ــيــــة  واحـــــد فـــي مــعــظــم الـــمـــطـــارات الأوروبــ
مــمــا أدى إلــــى شــلــل تــــام لــتــلــك الــمــطــارات 
وألغيت آلاف الرحلات مما سبب خسائر 
كبيرة لشركات الطيران وهذا سيجبرها 
عــلــى الــجــلــوس إلــــى طـــاولـــة الــمــفــاوضــات 
ــــاوض مـــــــع مــــمــــثــــلــــي الـــــعـــــمـــــال حـــــول  ــفـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ

مطالبهم المشروعة.
في بريطانيا أعلن عمّال السكك الحديدية 
ــهــــم عــــن الـــعـــمـــل مـــطـــالـــبـــيـــن بــــزيــــادة  إضــــرابــ
أجـــورهـــم وتــحــســيــن مــســتــوى معيشتهم 
وتحسين شروط عملهم وإضراب عمال 
الــســكــك فـــي بــريــطــانــيــا يــعــنــي الــشــلــل لكل 

شيء.
فــي منطقتنا وفـــي بــلــدنــا لــم تــصــل ريــاح 
الــتــغــيــيــر الــمــطــلــوبــة فـــي ذهــنــيــة وفــاعــلــيــة 
لعوامل عدة،  قليلًا  إلا  العمّالية  الحركة 
ــتــــوى الــــحــــريــــات  ــا انــــخــــفــــاض مــــســ ــهــ ــمــ أهــ

ــه عــــــام وانـــخـــفـــاض  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة بــــوجــ
مــســتــوى الــحــريــات الــديــمــقــراطــيــة بوجه 
خــــــــاص لـــلـــطـــبـــقـــة الــــعــــامــــلــــة، إضــــــافــــــة إلــــى 
الحركة  التي جعلت  السياسية  العوامل 
الــنــقــابــيــة مـــرهـــونـــة فــــي قــــرارهــــا لــجــهــات 
ــيـــهـــا مـــــن مـــــدافـــــع عــن  عــــــــدة، وتــــحــــولــــت فـ
ــــدّ مــع  الـــحـــقـــوق الــعــمــالــيــة إلـــــى حـــاجـــز صـ
ــهـــة أي حــــراك  أربـــــــاب الـــعـــمـــل فــــي مـــواجـ
ــالـــــب بــــــــزيــــــــادة أجـــــــــــــوره أو  ــ ــــطـ عـــــمّـــــالـــــي مـ
تــحــســيــن شــــروط عــمــلــه أو الـــوقـــايـــة من 
ــــات الـــعـــمـــل الــتــي  ــابـ ــ مـــخـــاطـــر الـــمـــهـــن وإصـ
يــصــاب بها الــعــمــال كــثــيــراً، بسبب غياب 
الــــوســــائــــل الـــتـــي تـــقـــي وتـــحـــمـــي مــــن تــلــك 
ــــع  ــــاك اســـتـــثـــنـــاء فـــــي واقـ ــنـ ــ الـــمـــخـــاطـــر وهـ
الحركة العمالية والنقابية وهو الاتحاد 
ــتــــطــــاع أن  الـــتـــونـــســـي لـــلـــشـــغـــل الــــــــذي اســ
يـــنـــتـــزع قـــــــراره فــــي الــــدفــــاع عــــن مــصــالــح 
وحـــقـــوق الــعــمــال، مــمــا جــعــلــه لــيــس قــوة 
نــقــابــيــة مــؤثــرة فــقــط، بــل قـــوة سياسية 
لـــهـــا وزنــــهــــا عـــلـــى الــــشــــارع والـــحـــكـــومـــات 

التي أرادت تطويعه.
ــا يـــعـــرفـــون  ــ ــــادنـ ــــي بـ إن أربـــــــــاب الـــعـــمـــل فـ
مــــصــــالــــحــــهــــم ويــــــدافــــــعــــــون عــــنــــهــــا بــــأشــــكــــال 
مختلفة قانونية وغير قانونية ويقومون 

بــإجــراءات احــتــرازيــة مسبقة تمكنهم من 
الــمــواجــهــة مــع الــعــمــال، حــيــث إن بعضهم 
يــقــوم بــــإدراج بند فــي عــقــود الــعــمــال بأن 
العامل في حال قام بإضراب فإن مصيره 
الــتــســريــح التعسفي وفــقــاً لــلــمــادة 64 من 
ــانــــون الـــعـــمـــل، كـــمـــا هــــو مــثــبــت فــــي أحـــد  قــ
عقود العمل الموجود في مديرية العمل.
إن عـــقـــود الــعــمــل الــجــمــاعــيــة بــيــن الــعــمــال 
وأربـــاب العمل يفترض عقدها بــإشــراف 
الحركة النقابية وهي طرف أساسي في 
هــــذه الـــعـــقـــود، ولـــكـــنّ قـــانـــون الــعــمــل أبـــاح 
لأربــــــاب الــعــمــل إجــــــراء عـــقـــود إذعــــــان مع 

العمال كل على حدة.
إن حــق الاضـــــراب بـــدأ يــأخــذ طــريــقــه إلــى 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة الــســوريــة وهـــي تــمــارســه 
ــاً لــــدرجــــة الــضــغــط  ــقــ ــكـــال مــخــتــلــفــة وفــ بـــأشـ
الــــواقــــع عــلــيــهــا ووفــــقــــاً لـــلـــوعـــي الــــــذي بـــدأ 
ــاً إلـــــى أذهـــــــان الــعــمــال  يـــأخـــذ طـــريـــقـــه أيــــضــ
بــأنــه الــطــريــق الــوحــيــد الــــذي سينتزعون 
حقوقهم من خلاله، ومن خلال تجربتهم 
ــأنــــه لا يـــحـــك جـــلـــدك  ســـتـــزيـــد قـــنـــاعـــاتـــهـــم بــ
سوى ظفرك والتغيير قادم.. قادم، فهو 
قــانــون يــســري على كــل الــحــركــة العمالية 

والنقابية.

حركات نقابية فاعلة وحركات مفعول بها

 إنّ التغيرات التي أخذت تتوضح في مسار النضال العمّالي في أوروبا وأمريكا معقل النهب الإمبريالي ستكون ارتداداتها واضحة على منطقتنا في 
المدى المتوسط وقد يكون المنظور من حيث التأثير والفاعلية للدور المفترض أن تلعبه الحركات النقابية والعمالية، فهذه الحركات عاشت 

كما في المراكز الإمبريالية لعقود من التبعية والقبول بالرشاوى المختلفة التي كانت تقدمها ومازالت تلك المراكز للحركات النقابية وتمنعها 
من أن تدافع عن العمال الذين خسروا كل الامتيازات التي قدمت لهم في مرحلة الرفاه الاجتماعي وفي مرحلة هيمنة القطب الواحد، ولكن مع 

اشتداد التناقضات بين العمل ورأس المال، وتعمق الأزمة الرأسمالية ووصولها إلى طريق مسدود للخروج من أزمتها، وكذلك التغير الحاصل في 
ميزان القوى العالمي الحاصل اقتصادياً وعسكرياً جميعها مقدمات هامة لنهوض الحركة العمالية، والعمل على بناء جديد لوضعها التنظيمي 

بناءً قادراً على المجابهة وتحقيق انتصارات ولو كانت جزئية على قوى رأس المال، ولكنها هامة للبناء عليها وتطوير الهجوم باستمرار وهذا ما 
يحصل الآن عبر الإضرابات الشاملة والقطاعية في المواقع الإنتاجية والخدمية.

إن أرباب 
العمل في 

بلادنا يعرفون 
مصالحهم 
ويدافعون 

عنها بأشكال 
مختلفة قانونية 

وغير قانونية 
ويقومون 

بإجراءات احترازية 
مسبقة تمكنهم 

من المواجهة 
مع العمال
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

أسبوع الإضرابات- بلجيكا
دخلت بلجيكا يوم الاثنين الماضي أسبوعاً حافلًا 
بالإضرابات شمل جميع القطاعات تقريباً، حيث 
بدأ اليوم إضراب النقابات العمالية احتجاجاً على 
ارتــفــاع تكاليف المعيشة، كما دعــت النقابات إلى 
تــظــاهــرة كــبــيــرة فــي بــروكــســل ومــشــاركــة الآلاف 
فيها، وشاركت النقابات العمالية للعاملين بالنقل 
ــام فــــي الإضــــــــــراب، كـــمـــا شــــــارك فــــي بــروكــســل  ــعــ الــ
ـــراب. ومــــن جــهــة أخـــرى  ــ عــمــال الــنــظــافــة فـــي الإضــ
أعلن عمال شركة »بروكسل إيرلاينز«، في وقت 
لاحــق من الأسبوع الماضي، عن تنظيم إضــراب 
احتجاجاً على أوضاعهم المعاشية، اعتباراً من23 
و24 و25 حزيران الجاري، كما أعلن المضيفون 
والمضيفات والطيارون إضرابهم عن العمل مدة 
ثلاثة أيام، الجمعة والسبت والأحد 24 و25 و26 

الشهر الجاري.

اليمن- عمال شركة نفطية يبدؤون إضراباً عن العمل
أعلنت نقابة عمال شركة »أو إم في« النمساوية النفطية 
العاملة في محافظة شبوة شرقي اليمن البدء في الإضراب 
عن العمل في الشركة على مراحل، ابتداءً من يوم الثلاثاء 
الــجــاري، وذلـــك بسبب عــدم استجابة الشركة  21 الشهر 
لمطالب العاملين القانونية. وذكــر بيان صــادر عــن نقابة 
الـــعـــمـــال، أن إدارة الـــشـــركـــة الـــنـــمـــســـاويـــة تــجــاهــلــت جــمــيــع 

مطالب العاملين القانونية، والتي من بينها الأجور.
وأعـــطـــت الــنــقــابــة، بــالــبــدء بـــرفـــع الــــشــــارات الـــحـــمـــراء لــمــدة 
ثـــاثـــة أيــــــام، ومــــن ثـــم مـــمـــارســـة الإضـــــــراب الـــجـــزئـــي لــمــدة 
ثلاثة أيام أخرى. وأكد البيان بدء الإضــراب الشامل من 
بــعــد أســـبـــوع، وإيـــقـــاف عــمــلــيــات الإنـــتـــاج والــتــشــغــيــل حتى 
تتم الاستجابة للمطالب، والخروج بحل جــذري يرضي 
جميع الأطـــراف. وأضــاف البيان: هناك حقوق ومطالب 
كثيره منها المعلق ومنها الضائع ومنها المتجاهل عمداً 

والمتراكم منذ سنوات ولم يحلّ.

بريطانيا- عمال السكك الحديدية يخوضون أكبر إضراب
دخل عمال السكك الحديدية في بريطانيا  في أكبر إضراب 
منذ أكثر من ثلاثين عاماً، حيث تعيش بريطانيا بدءاً من 
الثلاثاء الماضي، على وقع إضراب لعمال السكك الحديدية 
سيمتد إلى ثلاثة أيام للمطالبة بتحسين الأجور وظروف 
الــعــمــل. بــعــد أن فشلت الــمــفــاوضــات بــيــن الــنــقــابــة الوطنية 
الــمــشــغــلــة بــســبــب تعنتها  الـــشـــركـــة  الــســكــك وإدارة  لــعــمــال 
تــلــبــيــة مــطــالــب الــعــامــلــيــن، وكـــانـــت الــنــقــابــة الــوطــنــيــة لــعــمــال 
الــســكــك الـــحـــديـــديـــة والـــبـــحـــريـــة والـــنـــقـــل قـــد نـــــددت بــتــدهــور 
ظروف العمل وتسريح آلاف العمال، التي تعتزم الشركة 
المشغلة لمعظم السكك الحديدية في بريطانيا القيام بها، 
وبتدني الأجور أيضاً، وأكدت النقابة أن أكثر من 50 ألف 
عــامــل فــي الــســكــك الــحــديــديــة ســيُــضــربــون عــن الــعــمــل »فــي 
أكــبــر نـــزاع فــي الــقــطــاع مــنــذ أواخــــر الــقــرن الــمــاضــي، حين 
تمت خصخصته، مطالبة بزيادة الأجور بما يتماشى مع 

التضخم المتسارع.

مونتريال- عمال بومباردييه تهديد بالإضراب
يصوّت عمال شركة بومباردييه لصناعة طائرات رجال 
الأعمال الكندية يوم الأربعاء على إضراب عام إذا كان 
عــرض العقد الجديد لا يلبي مصالح العمال ومطالبهم 
فــي ظــل ارتــفــاع الأســعــار الـــذي دفـــع الــنــقــابــات للمطالبة 
بــزيــادات أكبر في الأجــور. يعد النزاع العمالي للشركة 
التي تتخذ مــن مونتريال مــقــراً لها واحـــداً مــن قطاعات 
الـــطـــيـــران والـــفـــضـــاء الــتــي تــتــصــارع مــعــهــا عــلــى مــســتــوى 
ــانـــت الــنــقــابــة قـــد رفـــضـــت الــصــفــقــة الـــتـــي تــقــدم  الـــعـــالـــم، وكـ
زيــــادات فــي الأجــــور بــحــوالــي 18.5٪ عــلــى مـــدار خمس 
ســنــوات، وقالت إنــه سيشارك في الإضـــراب العام أكثر 
ــــرات رجــــال  ــائـ ــ مــــن 1800 عــــامــــل، مــعــظــمــهــم يـــنـــتـــجـــون طـ
الأعــمــال الشهيرة مــن طـــراز بــومــبــارديــيــه، تشهد بعض 
ــــور مع  شـــركـــات الــطــيــران الأوروبــــيــــة خـــافـــات فـــي الأجـ
الــعــمــال وســـط ارتـــفـــاع الــتــضــخــم، مــمــا يــزيــد مــن الضغط 

المتزايد على تكاليف المعيشة.

	ǧنبيل عكام

بــدعــت الــســلــطــات التنفيذية فــي الحد 
النقابي،  والتقليص من أهمية العمل 
ومــــــن أهـــمـــيـــة الـــنـــقـــابـــة لـــلـــعـــمـــال، ومـــن 
ــــات،  ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــــة أخـــــــــــرى تــــقــــاعــــســــت الـ ــهـ ــ جـ
ــال  ــ ــكـ ــ والأشـ الأدوات  اســــتــــخــــدام  ــــي  فـ
ــلــــى مــــــا تـــمـــارســـه  ــــرد عــ ـــلـ ــة، لــ ــيــ ــالــ ــنــــضــ الــ
ــنــــفــــيــــذيــــة، ومـــــــا يـــمـــارســـه  الــــســــلــــطــــة الــــتــ
أرباب العمل تجاه النقابات والعمال، 
مــمــا أدى إلـــى تخلف الــعــمــل الــنــقــابــي، 
وأصـــبـــح ســقــف نــضــالــهــا رفــــع مــذكــرة 
ــيـــــن جـــل  ــ ــــاسـ ــاك، نـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــــا ومــــــــذكــــــــرة هـ ــنـ ــ هـ
عــمــلــهــم بــتــحــقــيــق الــعــدالــة الاقــتــصــاديــة 
والاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة، ورفــــــــــــع الـــــظـــــلـــــم عـــن 

العاملين بأجر وسائر الكادحين. 
نشأت النقابات عبر نضالات العمال 
ومــعــاركــهــم ضــد المستغلين مــن أجــل 
تــحــســيــن ظـــــــروف وشــــــــروط الـــعـــمـــل، 
حيث يسعى أرباب العمل بشكل دائم 
لــلــحــصــول عـــلـــى أعـــلـــى الأربــــــــاح الــتــي 
يـــكـــون مـــصـــدرهـــا الأســـــــاس تــخــفــيــض 
ــثــــيــــف اســــتــــغــــال  ــال وتــــكــ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ أجــــــــــور الـ
ــالـــة يــــوم الــعــمــل  الـــعـــامـــل مـــن خــــال إطـ
الصحة والسلامة  وتقليص شــروط 
المهنية إلــى أقصى الــحــدود أو حتى 
إلغائها، والتهرب من تسجيل العمال 
لدى التأمينات الاجتماعية... إلخ، من 
أســالــيــب وطــــرق الــنــهــب والاســتــغــال 

التي تمارس على العاملين.
أغــلــبــيــة الــطــبــقــة الــعــامــلــة لا يحصلون 

على الحد الأدنى للأجر الذي ضمنه 
الـــدســـتـــور والـــتـــشـــريـــعـــات والــمــواثــيــق 
الدولية،  العمل  اتفاقيات  مــن  الدولية 
ــــط بــــمــــســــتــــوى  ــبــ ــ ــــرتــ ــمــ ــ وهـــــــــــو الـــــــحـــــــد الــ
المعيشة الضروري، التي يعاني منها 
الــعــمــال مــن خـــال الارتـــفـــاع المستمر 
لأســــعــــار كـــافـــة الــــمــــواد الـــتـــي تــتــطــلــبــهــا 
الـــمـــعـــيـــشـــة وبــــــالأخــــــص مـــنـــهـــا الــــمــــواد 
الأساسية والضرورية للحياة. فالحد 
الأدنـــى المعمول بــه الــيــوم مــن خلال 
جـــــــداول الأجـــــــور الـــمـــحـــددة بــقــوانــيــن 
الــنــافــذة لا يستطيع أن يؤمن  العمل 
للعامل أو يستجيب لحفنة من بعض 
الحاجات الأساسية في حدها الأدنى.

الــــــنــــــقــــــابــــــة ســــــــــــاح الـــــــعـــــــمـــــــال الأفــــــضــــــل 
لــتــحــســيــن ظـــــروف عــمــلــهــم وتــحــســيــن 

شروطه والنقابة هي مدرسة طبقية 
لـــوعـــي الــطــبــقــة الــعــامــلــة لــمــوقــعــهــا في 
الــمــجــتــمــع ووحـــــــدة الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة، 
وتـــضـــم الـــنـــقـــابـــات عـــمـــالًا مـــن مختلف 
الانــــتــــمــــاءات الــســيــاســيــة وغـــيـــرهـــا من 
ــتــــمــــاءات، وعــمــلــيــة فــــرض الــخــيــار  الانــ
السياسي الذي تمارسه عليها أجهزة 
الـــســـلـــطـــة الــتــنــفــيــذيــة وأربـــــــــاب الــعــمــل، 
الـــتـــي اتــبــعــت خــــال الــعــقــود الــمــاضــيــة 
ومازالت حتى اليوم، أدت وما زالت 
ــقــــاء غــالــبــيــة  تـــــؤدي إلــــى إضــعــافــهــا وإبــ
العمال خــارج هــذه النقابات وخاصة 
ــال الـــــقـــــطـــــاع الـــــــخـــــــاص وتــــحــــويــــل  ــ ــمــ ــ عــ
الــمــنــظــمــة الــنــقــابــيــة الــقــائــمــة إلــــى قــنــاة 
ــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ ــلـ ــ ــر لـ ــيــ ــيــــســ تــ
ومصالح  لحقوق  المعادية  الليبرالية 

لــتــدجــيــن  الـــعـــمـــال والـــمـــجـــتـــمـــع، وأداة 
الـــــعـــــمـــــال ومــــســــاهــــمــــة فــــــي إخـــضـــاعـــهـــا 
لـــســـطـــوة أربـــــــــاب الـــعـــمـــل لــــــدى قـــطـــاع 

الدولة والقطاع الخاص.
إلــــــى أداة تـــهـــادن  الـــنـــقـــابـــة   تـــحـــولـــت 
طــبــقــي واســـتـــبـــدلـــت الـــنـــضـــال الــنــقــابــي 
ــــة فــي  ــعـ ــ ــــاجـ ــنـ ــ وأدواتـــــــــــــــه الــــمــــجــــربــــة والـ
ــــوق بــــــالــــــرهــــــان عـــلـــى  ــقــ ــ ــــحــ ــيــــل الــ تــــحــــصــ
الـــمـــذكـــرات والـــكـــتـــب كــمــا ذكـــرنـــا آنـــفـــاً، 
مـــــمـــــا نـــــتـــــج عـــــنـــــه مــــــــن تــــغــــيــــيــــر شــــامــــل 
لــوظــيــفــة الــنــقــابــة ولأســـالـــيـــب الــنــضــال 
فــي صفوف  الــداخــلــيــة  وللديمقراطية 
الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة، ولــطــبــيــعــة الــعــاقــة 
مـــــع أربــــــــــاب الــــعــــمــــل الـــمـــخـــتـــلـــفـــة وجــــل 
مـــــا نــــتــــخــــوف مــــنــــه أن يــــكــــون مــصــيــر 
الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة الـــتـــشـــرذم وفـــقـــدان 

وحــــدة الــطــبــقــة الــعــامــلــة إذا اســتــمــرت 
ــيـــب  ــالـ ــالـــة والـــطـــريـــقـــة والأسـ هـــــذه الـــحـ
الــمــتــبــعــة الـــتـــي أثـــبـــتـــت عـــــدم جـــدواهـــا 
ــتــــى أقـــــــل الـــحـــقـــوق  بـــغـــيـــة تـــحـــصـــيـــل حــ
والمطالب العمالية سواء بالأجور أو 
الصحة والسلامة المهنية أو الطبابة 
وحـــتـــى مـــتـــمـــمـــات الأجــــــر مــــن إضـــافـــي 
وطــبــيــعــة عــمــل وحـــوافـــز وغــيــرهــا من 
ــلـــى أعـــدائـــهـــا  ــا يـــســـهـــل عـ ــقــــوق، مـــمـ الــــحــ
افتراسها بكل سهولة، لقد آن الأوان 
لــوضــع جــديــد يمضي بــعــيــداً عــن هذه 
الأســالــيــب والــوســائــل الــتــي تعمل بها 
الـــنـــقـــابـــات الــــيــــوم الـــتـــي لا تـــســـاهـــم أو 
تـــســـاعـــد فــــي تـــوحـــيـــد صـــفـــوف الــعــمــال 
والـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة، إن الـــحـــرب بين 

العمال ومستغليهم دائمة. 

العمل النقابي اليوم
إنّ العمل النقابي لا بد أن يكون تعبيراً عمّا تعانيه الطبقة 

العاملة، وكافة الكادحين الفقراء المعدمين، فاليوم لا 
زيادة في الأجور، ولا حتى في تعويضات متممات الأجور 

المختلفة. ولكن تبدو هذه النقابات والعمل النقابي اليوم 
غير موجودة، في صفوف الطبقة العاملة سواء في القطاع 

الخاص أو قطاع الدولة. وفقدت دورها في حياة العاملين 
بأجر، ولم يعد لها موقف واضح في ظل استفحال وشراسة 

قوى النهب والفساد.

أغلبية الطبقة 
العاملة لا 

يحصلون على 
الحد الأدنى 

للأجر الذي 
ضمنه الدستور 

والتشريعات 
والمواثيق 

الدولية من 
اتفاقيات العمل 

الدولية وهو 
الحد المرتبط 

بمستوى 
المعيشة 

الضروري
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شؤون عمالية

ــلـــى نـــقـــابـــات الـــعـــمـــال  والـــــلـــــوم هـــنـــا ربــــمــــا يـــقـــع عـ
المقصّرة فــي هــذا الــواجــب المهم فهناك آلاف 
بالقوانين  معرفتهم  لعدم  ظلم  يلحقهم  العمال 
وبــحــقــوقــهــم، وبــالــتــالــي يــتــنــازلــون لــــرب الــعــمــل 
لــكــســب رضـــــاه أو لـــلـــوصـــول مــعــه إلــــى تــســويــة 
مــا، لأن استشارة محامٍ في هــذه الأيــام باتت 
مكلفة جداً بالنسبة لهم وتوكيل محامٍ يتطلب 
مبلغاً كبيراً على العمال لا يستطيعون تحمله. 
ورغم أن قانون العمل رقم 17 لعام 2010 أعفى 
العمال من توكيل محامٍ في دعاواهم العمالية، 
إلا أن هـــذا لا يعني أنــهــا مــيــزة لــلــعــامــل، فكيف 
لــلــعــامــل أن يــتــرافــع أمــــام الــقــضــاء لــوحــده وهــو 
لا يـــعـــرف خــبــايــا وطـــــرق الــمــقــاضــاة وأصــولــهــا 
وخــــاصــــة أنــــهــــم يــــواجــــهــــون مـــحـــامـــيّـــيـــن لأربـــــاب 

العمل يمتلكون الخبرة والمعرفة.

ــــم يـــحـــن الــــوقــــت لإنــــشــــاء مــكــتــب حـــقـــوقـــي فــي  ألـ
نقابات العمال يتولى الدفاع عن قضاياهم في 
إنــشــاء مكتب  العمالية، أو على الأقـــل  المحاكم 
حــقــوقــي اســتــشــاري فــي كــل نــقــابــة وخــاصــة أن 
هؤلاء العمال يدفعون ثمن انتسابهم للنقابات 
أي أنها ليست خدمة مجانية ولــن تؤثر على 

ميزانية النقابات بكل تأكيد.

والــنــقــابــات ورغـــم أنــهــا تــقــوم كــل فــتــرة بــإجــراء 
ــيــــة عـــــن قـــــانـــــون الــــعــــمــــل أو  ــــرات قــــانــــونــ ــــاضـ ــــحـ مـ
المحكمة العمالية أو قانون العاملين الأساسي 
بــــالــــدولــــة، ولــــكــــن لــــأســــف لا يـــحـــضـــرهـــا ســـوى 
فــي مكاتبهم حيث  الجالسين  النقابات  أعــضــاء 
اتــصــالــهــم  بــالــعــمــال ضــعــيــف فـــي مـــواقـــع الــعــمــل، 
ــالــــي تـــفـــقـــد هــــــذه الــــمــــحــــاضــــرات أهــمــيــتــهــا  ــتــ ــالــ وبــ

ووظــيــفــتــهــا لأن الــعــمــال لا يُـــدعـــون إلــيــهــا عــادة 
الــنــقــابــات للأسف  وكــأنــهــا لا تعنيهم ولا تملك 
طريقة للتواصل مع هؤلاء العمال، وهذا دليل 
ضـــعـــف الـــنـــقـــابـــات وهــــزالــــة دورهــــــــا، فـــمـــا فـــائـــدة 
الــنــقــابــات ومــؤتــمــراتــهــا إذا كـــانـــت لا تستطيع 
الـــــــوصـــــــول إلــــــــى عــــمّــــالــــهــــا ولـــــيـــــس لــــهــــا طـــريـــقـــة 

للتواصل معهم.

الوجه الحقيقي لليبرالية 

ضرورة توعية العمّال بحقوقهم
إنّ أحد أهم المشكلات التي يواجهها العمال هو عدم وعيهم لحقوقهم 

التي نصّت عليها القوانين، وذلك يعود إلى عدم وجود حملات توعية 
حقيقية لتعريف العمال بحقوقهم، خاصة وأنّ العمّال ربما لا يملكون 

الوقت الكافي للاطلاع على القوانين وهم كغيرهم غير قادرين على 
تفسيرها لما تحتاجه من أهل اختصاص وخبرة قانونية.

	ǧاديب خالد

تقوم الليبرالية حسب وصفهم على الإيمان 
بــالــنــزعــة الـــفـــرديـــة الــقــائــمــة عــلــى حــريــة الــفــكــر 
والتسامح واحترام كرامة الإنسان، وضمان 
حـــقـــه بـــالـــحـــيـــاة وحــــريــــة الاعــــتــــقــــاد والــضــمــيــر 
وحـــريـــة الــتــعــبــيــر والـــمـــســـاواة أمــــام الــقــانــون، 
ولا يــكــون هــنــاك دور لــلــدولــة فــي الــعــاقــات 
الاجــتــمــاعــيــة، فـــالـــدولـــة الــلــيــبــرالــيــة تــقــف على 
ــــاف الــــشــــعــــب، ولا  ــيـ ــ ــيــــاد أمـــــــام جـــمـــيـــع أطـ الــــحــ
 تــتــدخــل فــيــهــا، أو فــي الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة.
الــوجــه الحقيقي لــلــيــبــرالــيــة ظــهــر مــع انــفــجــار 
ــيــــة الـــعـــالـــمـــيـــة عـــــــام 2008  ــالــ ــمــ الأزمــــــــــة الــــرأســ
وفشل الليبرالية الاقتصادية في تحقيق أي 
ــار اقــتــصــادي حــقــيــقــي لــشــعــوب الــعــالــم،  ــ ازدهــ
ــا الــحــقــيــقــي،  ــهـ ــهـ كــــشّــــرت الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة عــــن وجـ
وأنــتــجــت عــكــس مـــا بــشــرت بـــه تــمــامــاً، حيث 
ترافقت الليبرالية دومــاً وفي جميع البلدان 
باضطرابات اقتصادية واجتماعية وسياسية 
ــــات الــــحــــاكــــمــــة  ــقـ ــ ــبـ ــ ــــطـ ــــجـــــت الـ ــــهـ ــتـ ــ خـــــطـــــيـــــرة، وانـ
ســـــيـــــاســـــات قــــمــــعــــيــــة ضـــــــد أصـــــــحـــــــاب الأجـــــــــور 
التي يستحوذ  الــربــح  للمحافظة على نسبة 
عليها أصحاب الربح، وهو ما يتجلى اليوم 
فـــي الـــغـــرب، عــبــر الــســيــاســات الــتــقــشــفــيــة ومــا 
حملته من تعديل لقوانين العمل، وتخفيض 
ــادة دور  ــ ــــور، ورفــــع ســـن الــتــقــاعــد، وزيــ الأجــ
ــة الــــبــــولــــيــــســــي تــــحــــت حــــجــــج مـــكـــافـــحـــة  ــ ــ ــــدولـ ــ الـ

الإرهــــــــــــــــاب، إضــــــافــــــة إلــــــــى قــــمــــع الــــتــــظــــاهــــرات 
والتحركات العمالية.

نتائج الليبرالية في منطقتنا 
ــتــــصــــاديــــة  فـــــي مـــنـــطـــقـــتـــنـــا أدت الــــلــــيــــبــــرالــــيــــة الاقــ
ــقـــة إلــــى  ــنـــطـ ــلـــــب دول الـــمـ ــ ــبــــعــــت فـــــي أغـ ــتـــــي اتــ ــ الـ
اضــــطــــرابــــات اجــتــمــاعــيــة واقـــتـــصـــاديـــة، تــحــولــت 
ــيـــة وأمـــنـــيـــة  ــيـــاسـ ــــى انـــــفـــــجـــــارات سـ ــ فـــيـــمـــا بــــعــــد إلـ
بشكل هدد وجود هذه الدول، وجعلها ساحة 
الليبراليات  غذتها  التي  الإرهــابــيــة  للتنظيمات 
الاقتصادية،  أزماتها  تفريغ  الغربية كنوعٍ من 
وكانت الليبرالية قد طبقت بدعم من صندوق 
الـــنـــقـــد الــــدولــــي الــــــذي تــســيــطــر عــلــيــه الــــولايــــات 
الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، وهـــي عــبــارة عــن حصان 
الــعــربــيــة، بحيث  لــتــدمــيــر المجتمعات  ــــروادة  طـ
مـــهـــدت الـــطـــريـــق لــــإرهــــاب لـــإجـــهـــاز عــلــى هــذه 
الــــــــدول، بـــعـــدمـــا اســتــكــمــل تـــدمـــيـــر اقــتــصــاديــاتــهــا 
تــحــت شــعــار الــلــيــبــرالــيــة الاقــتــصــاديــة مــن خــال 
استهلاكية  مجتمعات  إلــى  مجتمعاتها  تحويل 
غير منتجة، مما أدى إلــى زيـــادة فــي معدلات 
الـــبـــطـــالـــة، وانــــخــــفــــاض نـــســـب الـــنـــمـــو، وتــــراجــــع 
مـــســـتـــوى الـــمـــعـــيـــشـــة وإفـــــقـــــار غـــالـــبـــيـــة الـــشـــعـــب، 
وانسحاب دور الدولة من الحياة الاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة، ومـــن الطبيعي أن تـــؤدي هــذه 
الــســيــاســات إلــــى اضـــطـــرابـــات اجــتــمــاعــيــة، فــكــان 
لا بـــد أن تـــتـــرافـــق هــــذه الــســيــاســات مـــع تقييد 
أكثر للحريات وتكميم لــأفــواه، وإنــتــاج دولــة 

يزعم مؤيدو الليبرالية الاقتصادية: أن الليبرالية بما تعنيه من انسحاب الدولة من 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وترك السوق تنظم نفسها، لا بدّ وأن يؤدي إلى 

ليبرالية سياسية، وانفتاح سياسي، وإيجاد أنظمة حكم منتخبة تعبر عن المصالح 
الحقيقية للشعوب.

بوليسية للمحافظة على نسب توزيع الثروة 
لصالح قوى رأس المال.

الخصخصة على مراحل الفساد
ليس صحيحاً كما يروج البعض، أن الليبرالية 
الــــــــدولــــــــة مـــن  ــــة وانــــــســــــحــــــاب دور  ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
الــحــيــاة الاقــتــصــاديــة وخصخصة الــقــطــاع العام 
ســـيـــؤدي إلــــى انــخــفــاض مـــعـــدلات الـــفـــســـاد، بل 
عـــلـــى الـــعـــكـــس تـــمـــامـــاً، فـــقـــد تـــرافـــقـــت الــلــيــبــرالــيــة 
مــع مــســتــويــات فــســاد أعــلــى مــن خـــال تخسير 
ــيـــعـــه الـــمـــشـــبـــوهـــة.  الــــقــــطــــاع الـــــعـــــام وصــــفــــقــــات بـ

ــيــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة بــيــئــة  ــرالــ ــبــ ــيــ ــلــ كــــمــــا أنــــتــــجــــت الــ
ــال، وتــؤمــن  ــمــ قــانــونــيــة تــنــاســب قــــوى رأس الــ
ــالٍ مـــن الــربــح  لــهــا الــمــحــافــظــة عــلــى مــســتــوى عـــ
عــبــر قـــوانـــيـــن اســتــثــمــار وتـــشـــاركـــيـــة لــتــزيــد من 
أربــــاحــــهــــم، وتــــؤمــــن لـــهـــا نِــــســــبَ نــــهــــبٍ مــرتــفــعــة، 

إضــافــة إلــى قــوانــيــن عمل تــهــدر حــقــوق العمال، 
عــبــر تبني مــبــدأ الــعــقــد شــريــعــة المتعاقدين في 
عــقــود الــعــمــل، وتــــرك الــعــامــل الــضــعــيــف وحــيــداً 
ــــة ربّ الــــعــــمــــل صـــــاحـــــب الـــســـلـــطـــة  ــهـ ــ ــــواجـ فــــــي مـ
والنفوذ، ومن خلال تجريم الإضــراب وتقييد 
المطالبة بحقوقهم،  الــعــمــال لمنعهم مــن  حــريــة 
وتــحــســيــن شــــــروط وظـــــــروف عــمــلــهــم، إضـــافـــة 
التعسفي،  بالتسريح  العمل  لــرب  السماح  إلــى 
وتعطيل عمل المحاكم العمالية، وجعلها منصة 
قانونية لرب العمل ليطرد عماله، مع تهميش 
كامل لمنظمات العمل، ومنعها من الــدفــاع عن 
مـــصـــالـــح مــنــتــســبــيــهــا، مـــمـــا أفـــقـــدهـــا ثـــقـــة الــطــبــقــة 
العاملة، وهذا كله عكس ما بشر به الليبراليون 
على أن الليبرالية تعني احترام كرامة الإنسان 
وضـــمـــان حــقــه فـــي حـــريـــة الــتــعــبــيــر والـــمـــســـاواة 

أمام القانون.

أنتجت الليبرالية 
الاقتصادية بيئة 

قانونية تناسب قوى 
رأس المال وتؤمن 

لها المحافظة على 
مستوى عالٍ من 
الربح عبر قوانين 

استثمار وتشاركية 
لتزيد من أرباحهم
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شؤون محلية

	ǧرند الحسين

وكــــــان الــتــعــمــيــم قــــد طـــلـــب تــشــكــيــل لــجــنــة تــحــت 
إشــراف عمداء الكليات مهمتها »متابعة وضع 

قائمة الكتب عديمة الحركة الموجودة«. 
يجدر بالذكر أن عميد كلية الحقوق في جامعة 
دمــــشــــق كــــــان قـــــد أعــــلــــن فـــــي عــــــام 2018- أي 
مــنــذ أربــــع ســـنـــوات- عـــن الـــبـــدء بــحــمــلــة شاملة 
على الملخصات التي تباع ويتم تداولها عبر 
المكتبات في الحرم الجامعي وخارجه، وذلك 
عبر تشكيل لجنة مخصصة لهذا الغرض، مع 
بمهامها على  للقيام  مخاطبة محافظة دمشق 

هذا المستوى.
ولــــم يـــحـــدث أي تــغــيــيــر مــنــذ حــيــنــه، بـــل ازداد 
اعتماد الطلاب على الملخصات والمحاضرات 
الــتــي تجني منها المكتبات والأكــشــاك أربــاحــاً 

طائلة.
ــــر أن صــحــيــفــة الــــوطــــن قــــالــــت إن »كــلــفــة  ــــذكـ ويُـ
الكتب المجمّدة في الجامعة تصل إلى حوالي 
1,2 مليار ليرة ســوريــة، بمقابل أربـــاح كبيرة 
ــبـــات والأكــــــشــــــاك عـــلـــى حـــســـاب  ــتـ ــكـ تـــحـــقـــقـــهـــا الـــمـ

الكتاب الجامعي«.

مشكلات الكتاب الجامعي
تراجع دور الكتاب الجامعي كمرجعٍ أساسي 
لـــلـــدراســـة مـــنـــذ ســــنــــوات طـــويـــلـــة، تــمــتــد إلـــــى مــا 
ــــذه الـــظـــاهـــرة  قـــبـــل الأزمـــــــة الــــســــوريــــة، ولــــكــــنّ هـ
بـــاتـــت مــنــتــشــرة أكـــثـــر فـــأكـــثـــر خـــــال الـــســـنـــوات 
الأخـــــيـــــرة؛ حـــيـــث بـــــات اعـــتـــمـــاد الـــطـــالـــب الـــكـــلّـــي 
عــلــى الــمــحــاضــرات والــنــوط الــتــي يــقــوم بعض 

الــطــاب أنــفــســهــم بـــإعـــدادهـــا، وبــيــعــهــا للمكتبات 
والأكشاك ضمن نسب ربحٍ عالية للمكتبات.

والـــســـبـــب فــــي الابـــتـــعـــاد عــــن الـــكـــتـــب يــــعــــودُ فــي 
ــــرة الـــجـــامـــعـــات  ــاتـ ــ ــــزام دكـ ــتـ ــ الـــغـــالـــب إلـــــى عـــــدم الـ
بالمقررات الموضوعة أثناء إلقاء المحاضرات، 
ممّا يدفع الطلاب إلى كتابة ما يقوله الدكتور 
أو تسجيله وتحويله إلــى محاضرات مكتوبة 

تُباع في الأكشاك.
ــةً إلـــــى ذلـــــك يـــعـــمـــد بـــعـــض مــــن الــمــعــيــديــن  ــ ــافـ ــ إضـ
ــــصــــات مــعــتــمــدة  ــــى إصــــــــــدار مــــلــــخّ ــ ــــرة إلـ ــاتــ ــ ــــدكــ والــ
لـــلـــدراســـة مـــن قــبــلــهــم )دون الإعــــــان عـــن ذلــك 
ــبــاع أيـــضـــاً في  رســمــيــاً كــونــه مــخــالــفــاً طــبــعــاً( لــتُ
المكتبات، ولتكون نسب الربح مقسّمة آنذاك 
بــيــنــهــم وبــيــن الــمــكــتــبــات، عــلــى حــســاب الــطــالــب 
الـــراكـــض وراء تحصيل عــامــتــه مــن الــمــصــادر 

المتاحة.

جسور ثقة مهدمة
يــقــول أحـــد طـــاب الــكــلــيــات الــطــبــيــة لــقــاســيــون: 
»الــــســــبــــب فــــي عــــــدم اقــــتــــنــــاء الــــكــــتــــاب الــجــامــعــي 
يــعــود إلـــى جــســور الــثــقــة الــمــهــدّمــة بــيــن الطالب 
والكتاب، فبالإضافة إلى أنّ معظم هذه الكتب 
قديمة إلّ أن بعض الأســاســيــات الــتــي يعطينا 
إيّـــاهـــا الــدكــتــور مـــوجـــودة فــيــهــا، ولـــكـــنّ الحشو 
الـــزائـــد فــيــهــا إضـــافـــةً إلـــى قــلّــة أو انـــعـــدام إشـــارة 
دكتور المادة إلى الكتاب قد قلّص ثقة الطالب 
فيه، وباتت المحاضرات هي المعتمد الأساسي 

للدراسة«.
المحاضرات  أنّ  الــطــالــب: »ولا ننسى  يضيف 
الــــمــــبــــاعــــة عــــبــــر الـــمـــكـــتـــبـــات هـــــي الأخــــــــــرى فــيــهــا 

الكتاب الجامعي ومساعي الإنعاش

مشكلاتها، إذ يــتــواجــد عـــادةً فــريــقــان أو ثلاثة 
من الطلاب لكتابة المحاضرات بكل كلية، يتبع 
كــل فــريــق إلــى مكتبةٍ معينة، وقــد حــدث كثيراً 
مـــصـــادفـــة مـــعـــلـــومـــاتٍ مــتــنــاقــضــة بـــيـــن مــضــامــيــن 
محاضرات هــذه الــفــرق، خصوصاً في الفروع 
الطبية التي ينبغي أن تصل المعلومات بشكلٍ 

دقيقٍ جداً للطالب«.

كيف يمكن إنعاش الكتاب الجامعي؟
لــتــطــبــيــق الـــتـــعـــمـــيـــم أعـــــــاه ربــــمــــا يــنــبــغــي الــعــمــل 
الــحــثــيــث بــدايــة عــلــى إعــــادة بــنــاء جــســور الثقة 
بين الطالب والكتاب، وبين الدكتور والكتاب 
أيـــضـــاً، ولــجــعــل ذلـــك مــمــكــنــاً لا بـــدّ مـــن مــواجــهــة 

العوائق الأساسية التالية لمعالجتها:
بدايةً يجب إعادة النظر في الكتب الموجودة 
المعلومات  والمعتمدة ومضمونها، واستبدال 
الــقــديــمــة فيها بتلك الــحــديــثــة والــمــعــتــمــدة علمياً 
ومـــنـــهـــجـــيـــاً، والـــتـــشـــجـــيـــع الــــجــــدي لــتــألــيــف كــتــب 
جديدة بما يواكب مستجدات العلم والمعرفة 
بكل قسم وكلية ولــكــل ســنــة، يُــضــاف إلــى ذلك 
أهمية تشكيل لجان متخصصة بترجمة بعض 
الكتب الحديثة الــصــادرة عــن جــامــعــاتٍ عالمية 
معتمدة في الاختصاصات كافة، لسد الفجوة 
ــــي نـــقـــص الــــكــــتــــب، وكــــــل ذلــــــك مـــرتـــبـــط طــبــعــاً  فـ

بالموازنات المالية والاعتمادات المخصصة.
وفـــــي ضـــــوء الــمــنــافــســة بـــيـــن الـــكـــتـــاب الــجــامــعــي 
والمكتبات والأكشاك، والتي ترجح الكفة فيها 
لــصــالــح الـــطـــرف الـــثـــانـــي، يــنــبــغــي إعــــــادة ضبط 
ــــى عــبــر مــنــع نشر  الــمــيــزان لــصــالــح الــكــفــة الأولـ
الــمــحــاضــرات والــمــلــخــصــات والـــنـــوط، واعــتــمــاد 
ــــد مــعــتــمــد ومـــوثـــوق لـــلـــدراســـة، مع  مـــصـــدر واحـ
الأخذ بعين الاعتبار أن ذلك لا يمكن له أن يتم 

إلا بعد استكمال تنفيذ الخطة السابقة. 

الكتاب الإلكتروني مشروع على ورق!
فــــي الـــســـيـــاق نــفــســه الــــــذي تــســعــى فـــيـــه جــامــعــة 
ــادة اعــتــمــاد الــكــتــاب الــجــامــعــي  ــ دمـــشـــق عــلــى إعــ
كــمــرجــع دراســـــــيّ وإعـــــــادة الاعـــتـــبـــار لــــه، أطــلــق 
وزيـــــــر الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي والـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي مــنــذ 

ــاً يــتــعــلــق بــتــحــويــل  حــــوالــــي الـــســـنـــتـــيـــن تـــصـــريـــحـ
الــكــتــاب الجامعي إلــى رقــمــي، مــع إبـــاغ الهيئة 
الــتــدريــســيــة بــمــكــافــأة لــكــل أســـتـــاذ جــامــعــي ينفّذ 

هذه العملية.
ومــع أهمية هــذا الــطــرح، ومواكبته لتطورات 
العصر التقنية، إلا أنــه لــم يثمّر على مــا يبدو، 
حيث لــم يتغيّر شــيء منذ حينها بــهــذا الصدد 

وحتى الآن!

الخاسر هو الطالب والمجتمع
بين مساعي إعـــادة الاعــتــبــار للكتاب الجامعي 
المستمرة، ومــحــاولات معاقبة الأكــشــاك التي 
تــبــيــع الـــمـــحـــاضـــرات، وخـــطـــط تــحــويــل الــكــتــاب 
الــجــامــعــي إلــــى رقـــمـــي، والـــتـــي لـــم تــثــمــر كــــاً أو 
جـــــــزءاً حـــتـــى تـــاريـــخـــه، لــــم يـــعـــد الـــطـــالـــب يــبــحــث 
عــــن مـــصـــدر ومــــرجــــع عــلــمــي جـــيـــد لــلــمــعــلــومــات 
بقدر ما يبحث عن مصدر كافٍ للحصول على 
العلامات التي تؤهله لتتمة تحصيله الدراسي 

كهدف هام وعملي بالنسبة له.
ــــذا الــــهــــدف يــتــطــلــب دفــــعــــاً مــضــاعــفــاً  ــــان هـ ــإذا كـ ــ فــ
للمحاضرات أو النوط أو أسئلة الــدورات فلا 
بــأس بــذلــك، وربــمــا فــي حـــالات أخـــرى يتطلب 
الأمر ما هو أبعد من الحصول على المعلومة 
بحدّ ذاتها مقابل ترفيع بعض الــمــواد، فساداً 
طبعاً، خصوصاً في سنوات التخرج الأخيرة.

فــالــطــالــب فـــي نــهــايــة الــمــطــاف لا يــخــســر الــمــال 
فحسب، ولا الجهد والــوقــت أيــضــاً، بــل يخسر 
فــرصــتــه فـــي الــحــصــول عــلــى الــمــعــلــومــة العلمية 
التي تؤهله لممارسة عمله كمهنة  والمنهجية 
بـــشـــكـــلٍ جـــيـــد بـــعـــد تـــخـــرجـــه، أي إن مــخــرجــات 
العملية التعليمية بالنهاية بات يشوبها الكثير 
من الشكوك، ونتائجها تنعكس بالنتيجة على 
الـــواقـــع الاقــتــصــادي الاجــتــمــاعــي، وهـــو أمـــر لم 

يعد خافياً على أحد!
فــــالــــواقــــع الــتــعــلــيــمــي بـــكـــافـــة جـــوانـــبـــه ومـــراحـــلـــه 
ــبـــه  ــتـــصـــويـ يـــــحـــــتـــــاج إلـــــــــى تـــــغـــــيـــــيـــــرات جـــــــذريـــــــة لـ
كمدخلات ومخرجات، قد تكون إعــادة إحياء 
الكتاب الجامعي أحد جوانبها، ولكنها بالتأكيد 

ليست الوحيدة، وليست كافية!

أصدرت جامعة دمشق في الثالث والعشرين من الشهر الجاري تعميماً إلى كافة الكليات 
»بضرورة متابعة موضوع الكتاب الجامعي من حيث اعتماد التدريس وتشجيع الطلاب 

على اقتنائه عوضاً عن النوط والمحاضرات«.

السبب في الابتعاد 
عن الكتب يعودُ 

في الغالب إلى 
عدم التزام دكاترة 

الجامعات بالمقررات 
الموضوعة أثناء 
إلقاء المحاضرات 

ممّا يدفع الطلاب 
إلى كتابة ما يقوله 

الدكتور أو تسجيله
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تحاول هذه المادة استقراء التغيّر الذي جرى 
بـــيـــن 23 مــــن الـــشـــهـــر الـــمـــاضـــي، الـــتـــاريـــخ الــــذي 
نــشــرتْ فــيــه الــتــلــغــراف الــبــريــطــانــيــة تصريحات 
ــا، ويـــوم  ــيـ كــيــســنــجــر »الـــصـــادمـــة« حــــول أوكـــرانـ
الجمعة الماضي 17 مــن الــجــاري، الــيــوم الــذي 
ــنــــتــــدى ســـانـــت  ــلــــمــــةً فـــــي مــ ــيــــه بــــوتــــيــــن كــ ــقـــــى فــ ــ ألـ
بــطــرســبــورغ الاقـــتـــصـــادي، وقــــال فــيــهــا »نــظــام 
القطب الواحد انتهى، ولنْ يعود مرة أخرى«.
المقصود،  للتغيّر  الــعــريــضــة  الــخــطــوط  لتبيان 
نـــــقـــــول إنّ الـــتـــصـــعـــيـــد بــــيــــن الــــــغــــــرب وروســـــيـــــا 
مستمر فــي الارتـــفـــاع مــنــذ ســنــوات، لــكــنّ مــا لا 
شــك فيه هــو أنّ ذلــك التصعيد قــد دخــل طــوراً 
جديداً ابتداءً من 24 شباط، مع بدء »العملية 

العسكرية الروسية« في أوكرانيا.
إذا حاولنا تقييم درجة التصعيد ابتداءً من ذلك 
الــتــاريــخ وحــتــى الآن، مــســتــنــديــن فــي ذلـــك إلــى 
مراقبة الأجــواء الإعلامية والسياسية، وكذلك 
الإجـــــــراءات الــفــعــلــيــة، الاقــتــصــاديــة والــعــســكــريــة 

للصراع، فإنه يمكننا أن نرصد ثلاثة أطوار 
ــبــــاط- 23 أيــــــار تــصــعــيــد ســـريـــع وعــلــى  24 شــ

أساس يومي وفي كل الاتجاهات.
ــــران هــــــــدوء نـــســـبـــي عــلــى  ــزيــ ــ 23 أيـــــــــار- 17 حــ
مـــخـــتـــلـــف الـــصـــعـــد تــــقــــريــــبــــاً، مــــتــــرافــــق مـــــع جــمــلــة 
تــصــريــحــات »صــــادمــــة«، بـــدأهـــا كــيــســنــجــر، لكن 
سرعان ما التحقت به كل الترسانة الإعلامية 

والسياسية الغربية، وضمناً الأوروبية.
17 حــــزيــــران-... ابـــتـــداءً مــمــا بــعــد كــلــمــة بوتين 
فـــي مــنــتــدى ســـانـــت بــطــرســبــرغ، تــمــت الـــعـــودة 
مـــن جـــديـــد إلــــى الــتــصــعــيــد، ومــــع مــــؤشــــراتٍ أنّ 
التصعيد بــدأ مــن السقف السابق الـــذي وصله 
قــبــل تــصــريــحــات كــيــســنــجــر، وأنـــــه مــتــجــه نحو 

الأعلى.

 كيف تمظهر الـ »هدوء النسبي«؟
ربما لا حاجة للتذكير بموجات التصعيد، فقد 
احتلت أخبارها المساحة الأساسية من أخبار 
وانـــشـــغـــالات الـــكـــوكـــب بـــأســـره طـــــوال الــشــهــور 
الماضية، ولكن مــا تحتاج انتباهاً هــي مرحلة 
»الــهــدوء النسبي«، الــتــي دامـــت أقــل مــن شهر، 

بين 23 أيار و17 حزيران.
ــا أشــــرنــــا بــتــصــريــحــات  ــمـ بـــــــدأت هــــــذه الــــفــــتــــرة كـ
كــيــســنــجــر الـــتـــي اعـــتـــبـــرت تـــصـــريـــحـــات صـــادمـــة 
للمحرر  سابقة  مادةٌ  وتــنــاولــتــهــا  حــيــنــه،  فـــي 
السياسي فــي قــاســيــون، نُــشــرت فــي الأول من 

هذا الشهر.

بين ما قاله كيسنجر 
ــنــــازل عــــن أراضٍ  ــتــ ــلـــى أوكــــرانــــيــــا الــ »يـــتـــعـــيـــن عـ

لروسيا للمساعدة في إنهاء الغزو«.
»برأيي، يجب أن يبدأ التحرك نحو المفاوضات 
والسلام في الشهرين المقبلين من أجل تحديد 

النتيجة قبل أن تبدأ العواقب والصعوبات«.
المحايد لأوكرانيا وتشكيلها  الوضع  »تحقيق 
ــهــــدف  ـــــو الــ ــا وأوروبــــــــــــــا هـ ــ ــيــ ــ ــيــــن روســ كـــجـــســـر بــ
الـــرئـــيـــســـي فـــــي الـــــوضـــــع الـــــحـــــالـــــي«. »الـــنـــتـــيـــجـــة 
المثالية ستكون لو حلّت أوكرانيا مكان دولة 

محايدة كجسر بين روسيا وأوروبا«.
ــفــــرداً«  ــنــ بــــــدا كــيــســنــجــر فـــــي حـــيـــنـــهـــا »مــــــغــــــرداً مــ
خـــارج الــســرب الإعــامــي والــســيــاســي الــغــربــي، 
ولـــكـــنْ، وكــمــا تــوقــعــت مـــادة الــمــحــرر السياسي 
التي أشرنا إليها، فإنّ الأمر لم يكن كذلك؛ فقد 
أعــاد عملياً كــلٌ مــن بــايــدن، وستولنبرغ، أمين 
ــــرون،  ــ ــاتـــو، ومـــــاكـــــرون، وشـــولـــتـــز وآخـ ــنـ ــــام الـ عـ
المضمون نفسه الذي ذهب إليه كيسنجر وإنْ 

بطرق أقل مباشرة.
ــلـــك الــتــي  ــا، هــــي تـ الـــتـــصـــريـــحـــات الــــتــــي نـــقـــصـــدهـ
جـــاءت مــوحــدةً مــن الــزعــمــاء الغربيين، والتي 

قنبلة بريكس الهيدروجينية السلمية!.. ما الذي جرى

بعد »هدوءٍ نسبي« في الصراع الروسي الغربي استمر أقلّ من شهرٍ، )بين 23 أيار، و17 
حزيران(، عادت الأمور إلى التصاعد مجدداً، وبوتيرة أسرع وأعنف مما سبق.

ــــع اخــــتــــافــــات طـــفـــيـــفـــة جـــــــداً فــي  ــــوا فـــيـــهـــا، مـ ــالـ ــ قـ
الصياغة، ربما يسببها تعدد اللغات التي قالوا 
بـــهـــا تـــصـــريـــحـــاتـــهـــم أكــــثــــر مـــمـــا يــســبــبــه اخـــتـــاف 
ــيــــا عــن  مــضــمــونــهــا، إنّ »مـــســـألـــة تــخــلــي أوكــــرانــ
جـــــزء مــــن أراضــــيــــهــــا لإحــــــال الــــســــام هــــو أمــــرٌ 
عائد لها«، ناهيك عن الكم الهائل من المقالات 
والــتــحــلــيــات الـــتـــي احــتــلــت الــصــفــحــات الأولــــى 
والزوايا الأكثر أهمية والعروض التلفزيونية 
الــســيــاســيــة الأكـــثـــر شــهــرة فـــي وســـائـــل الإعـــام 
الغربية، والتي قالت بصوت موحد إنه ينبغي 
البحث عن صفقة، وإنــه لا مشكلة في التنازل 
عن جزء من الأراضــي الأوكرانية مقابل إنهاء 

الحرب...
ــــريـــــف بــــمــــا يــــخــــص تــــصــــريــــحــــات الــــزعــــمــــاء  ــــطـ الـ
الــتــنــازل عن  بـــأنّ  القائلة  الغربيين  السياسيين 
أراض أوكـــرانـــيـــة، هــو شـــأن أوكـــرانـــي، أنــهــا لم 
تــــأتِ مــوحــدة بــالــمــضــمــون فــحــســب، بــل وحتى 
بالشكل؛ إذ إنه ضمن أسبوع واحد، تبلور في 
عــقــول الــصــحــفــيــيــن الـــذيـــن يــغــطــون الــمــؤتــمــرات 
الصحفية لهؤلاء الزعماء، السؤال نفسه، وإنْ 
اختلفت الصياغة قليلًا )أيضاً بسبب اختلاف 
اللغات( »ما تعليقك على إمكانية تنازل أوكرانيا 

عن أراضٍ للروس مقابل إنهاء الحرب؟«.
بــعــد الــســيــطــرة الــكــامــلــة للجيش الــروســي على 
مجمع آزوف ستال، يوم 21 حزيران، دخلت 
ــــارك طــــــــــوراً أكــــثــــر هـــــــــــــدوءاً، بـــــــدأ بــالــتــغــيــر  ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
والـــعـــودة إلـــى مــســتــوىً نــشــط مــنــذ أســبــوعــيــن 
على الأكــثــر، وابــتــداءً بالمفصل المهم المتعلق 

بمدينة سيفيردونيتسك والسيطرة عليها.
بالتوازي، فإنّ موجات العقوبات الاقتصادية، 
وكـــذا الإعــانــات عــن إمــــدادات الــســاح الغربي 
نحو أوكرانيا، والتصريحات الحربجية وعالية 
اللهجة على العموم، قد انخفضت كلها بشكل 
كبير، مما بعد تصريحات كيسنجر بأيام قليلة، 
واستمرت منخفضة إلى ما قبل أيام قليلة، إذ 
عادت مجدداً إلى مستواها السابق، مع اتجاه 
صــاعــد... ونقصد تــصــريــحــاتٍ مــن النمط الــذي 
قاله ستولنبرغ يوم الأحد الماضي في مقابلة 
له مع صحيفة بيلد الألمانية الأسبوعية، والتي 
قال فيها »إنّ الحرب في أوكرانيا قد تستغرق 

سنوات«، وماكرون الذي قال »ندعم أوكرانيا 
وســـنـــقـــدم كــــل مــــا بـــوســـعـــنـــا لــتــنــتــصــر فــــي هـــذه 
الــحــرب«، وهــي لهجة أكــثــر تصعيداً حتى من 
الموجة الأولـــى مــا قبل كيسنجر، وكــذا حزمة 
الـــمـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة الأمـــريـــكـــيـــة الإضـــافـــيـــة 
منذ أيـــام، بقيمة مليار دولار، أضــف إلــى ذلك 
الــحــصــار الــمــســتــجــد لــكــالــيــنــنــغــراد، وغــيــرهــا من 
مفردات التصعيد المستجد ضمن حقبة تصعيد 

جديدة بدأت خلال الأسبوع الماضي.

ما الذي جرى؟
ــــرى، ربـــمـــا مــــن الــمــفــيــد  لـــمـــحـــاولـــة تــفــســيــر مــــا جــ
أن نــبــدأ بــاقــتــبــاس النتيجة الــتــي وصــلــت إليها 
مادة المحرر السياسي لقاسيون التي عالجت 
تصريحات كيسنجر بداية، للانتقال بعد ذلك، 

لمناقشة المستجد.
»بإيجاز، فإنّ آراء كيسنجر، وإعلانه لها، يمكن 
أن تعني أنّ قسماً مهماً من النخبة الأمريكية، 
وبـــعـــيـــداً عـــن الـــبـــروبـــاغـــانـــدا الإعـــامـــيـــة، قـــد بــات 
واضحاً أمامه إلى أين ستذهب هذه المعركة إنْ 
اســتــمــرت )ولــيــس المقصود معركة أوكــرانــيــا، 
بـــل مــعــركــة إنـــشـــاء نــظــام عــالــمــي جـــديـــد(. وهــم 
لذلك يريدون إيقافها عند الحدود التي وصلت 
لــهــا، ولا يـــرون ســبــيــاً لــذلــك ســـوى الــتــفــاوض 
وتــقــديــم الــتــنــازلات، ولــكــنْ تــنــازلاتٍ تضمن ألا 
يــســتــمــر تـــطـــور الــتــحــالــفــات الــعــالــمــيــة بــالاتــجــاه 
ــنْ أفضل من  نفسه الــذي يسير فيه الآن... ومَ
كيسنجر، الذي أخذ شهرته من المساهمة في 
الــوقــيــعــة بــيــن الــصــيــن والاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي، 

لإعطاء إشارة البدء بهذا الاتجاه...؟
يــمــكــن الـــقـــول إنّ الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي- وإلـــى 
حــد غــيــر قــلــيــل- قــد بـــدأ بــالانــهــيــار مــنــذ حصلت 
الــوقــيــعــة بــيــنــه وبـــيـــن الــصــيــن، وربـــمـــا قـــد يــبــدو 
ــتــــم تــــكــــرار  ــــع أن يــ ــــوقـ ــة بــــمــــكــــان تـ ــ ـــذاجـ ــــســ مـــــن الـ
الــلــعــبــة نــفــســهــا مــــرة أخــــرى فـــي الـــقـــرن الــواحــد 
والــــــعــــــشــــــريــــــن، عـــــبـــــر مــــــحــــــاولــــــة تـــــقـــــديـــــم بـــعـــض 
الــــتــــنــــازلات لـــروســـيـــا بــــالــــتــــوازي مــــع الــتــصــعــيــد 
ــايــــوان وغـــيـــرهـــا مــن  ضــــد الـــصـــيـــن فــــي مـــســـألـــة تــ
ــائـــل... وإذا كــــان »الـــتـــاريـــخ يــعــيــد نــفــســه،  الـــمـــسـ
ــــرة بــــصــــورة تــــراجــــيــــديــــة، والـــثـــانـــيـــة بـــصـــورة  مــ

انتهاء »الهدوء 
النسبي« الذي ساد 

الفترة بين تصريحات 
كيسنجر وتصريحات 

بوتين في سانت 
بطرسبورغ ربما 

يمكن تفسيره بأنه 
كانت هنالك وراء 

الكواليس محاولة 
غربية لعقد صفقة 

مع الروس 
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كوميدية«، إلا أنــه في الانعطافات الكبرى قد 
يعيد نفسه بصورة مركبة من تراجيديا جليلة 
ومهابة، ومن كوميديا هزلية حد السخف، في 
الوقت نفسه وعلى الخشبة نفسها...« انتهى 

الاقتباس.
في هذا الإطــار، فإنّ انتهاء »الهدوء النسبي« 
الـــــذي ســــاد الــفــتــرة بــيــن تــصــريــحــات كيسنجر 
وتــصــريــحــات بــوتــيــن فــي ســانــت بــطــرســبــورغ، 
ربــمــا يمكن تفسيره بــأنــه كــانــت هــنــالــك- وراء 
الـــكـــوالـــيـــس- مـــحـــاولـــة غــربــيــة لــعــقــد صــفــقــة مع 
الـــروس )تتضمن إيــقــاف المعركة عند حــدود 
أوكــرانــيــا، مقابل تنفيذ شـــروط الـــروس فيها، 
أي نزع سلاح أوكرانيا واجتثاث النازية فيها، 
والاعــتــراف بالقرم روســيــة، وكذلك باستقلال 
المناطق الشرقية من أوكرانيا(، أي صفقة يتم 
بموجبها تقديم »تــنــازلات« معينة غير قليلة، 
لــتــجــنــب مــــا هــــو أعــــظــــم، أي لــتــجــنــب اســـتـــمـــرار 
الاتــــجــــاه الـــــذي يــتــعــزز مـــوضـــوعـــيـــاً لــلــتــحــالــفــات 
التي يجري على أساسها إنشاء العالم الجديد، 

عالم ما بعد الدولار، وعالم ما بعد الغرب.
ــــدو أن عــــــــودة الـــتـــصـــعـــيـــد تـــعـــنـــي أنّ هـــذه  ــبـ ــ ويـ
الـــمـــفـــاوضـــات قـــد وصـــلـــت إلــــى حـــائـــط مـــســـدود، 
ولــذا فــإنّ النخبة الغربية عــادت »مــؤقــتــاً« إلى 
شــكــل مــا مــن أشــكــال »الـــوحـــدة«، ضــمــن عملية 

عض أصابعٍ قد تصل حد قطعها.

»قطبة مخفية«
إذا كانت تصريحات بوتين في منتدى سانت 
بطرسبرغ، والتي كرر فيها حديثه عن نهاية 
نظام القطب الواحد، وكذلك تحدث عن ضعف 
و»انــتــحــار« العملات الغربية، قد كشف جــزءاً 
من حقيقة المسألة، فإن تصريحاته يوم أمس 
الأربعاء التي وجه فيها تحية للمشاركين في 
اجتماع بريكس الجديد الــذي يبدأ الــيــوم، قد 
أكــمــلــت كــشــف الــســتــار عــن »الــقــطــبــة المخفية« 
لــمــجــمــل الــمــعــركــة الــعــالــمــيــة الـــجـــاريـــة، وعــــن أي 

مستوى وصلت إليه...
نــقــصــد بــالــتــحــديــد حــديــثــه عـــن أنّ »الــعــمــل جـــارٍ 
على إنشاء عملة احتياط دولية على أساس 

سلة عملات بريكس«..

الحديث عن عملة احتياط دولية جديدة على 
أســــــــاس الــــتــــعــــاون بـــيـــن دول بــــريــــكــــس، لــيــس 
جـــديـــداً تــمــامــاً، رغـــم أنّ كــثــافــتــه ارتــفــعــت بشكل 
ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية، أي منذ 

بدأت معركة أوكرانيا.
عـــــلـــــى ســــبــــيــــل الــــــمــــــثــــــال، فـــــقـــــد تــــــحــــــدث الـــخـــبـــيـــر 
الاقــــــتــــــصــــــادي الـــــــروســـــــي الـــــمـــــعـــــروف ســـيـــرغـــي 
غلازييف حول هذه المسألة بقدر معقول من 
التفصيل لأول مرة في نيسان الماضي )يمكن 
قراءة ترجمة مقابلته الكاملة التي كشف فيها 
عــــن هـــــذه الـــمـــســـألـــة فــــي مــــوقــــع قـــاســـيـــون عــلــى 

الرابط المرفق(.
ولـــكـــنْ أن يــتــحــدث خــبــيــرٌ اقــتــصــادي عـــن عملة 
احــتــيــاط عالمية جــديــدة هــو شـــيء، وأن يعلن 
عــنــهــا الـــرئـــيـــس الــــروســــي بــشــكــل رســـمـــي فــذلــك 
شــــــيء آخـــــــر، خــــاصــــة أنّ الإعـــــــــان جــــــاء ضــمــن 
الظرف الدولي الراهن بتعقيداته الهائلة، وفي 
افــتــتــاح أعــمــال قــمــة دولــيــة لــبــريــكــس تــضــم إلــى 
جانب روسيا كلًا من الصين والهند والبرازيل 

وجنوب إفريقيا.
ــلـــت مـــــن إطــــــــار الــتــفــكــيــر  ــقـ ــتـ الـــمـــســـألـــة انـ أي أنّ 
والــتــخــطــيــط إلــــى الــتــنــفــيــذ الــفــعــلــي، وأنّ هــنــالــك 
تــوافــقــاً حولها بين دول بريكس وربــمــا دول 

أخرى لم تعلَن بعد.

قنبلة هيدروجينية
ــــذي يــعــنــيــه أن تـــكـــون هــنــالــك عملة  ــا الـ ولـــكـــن مـ
عــالــمــيــة جــــديــــدة تــســتــنــد إلـــــى عـــمـــات بــريــكــس 
وإلى الناتج المحلي الإجمالي لدول بريكس؟

يعني باختصار، أنّ النظام المالي والاقتصادي 
العالمي قد تغيّر إلى الأبد، وأنّ هيمنة الدولار 
انــتــهــت، على الأقـــل على قسم مــن الــعــالــم يصل 
مــســاحــة وســكــانــاً واقــتــصــاداً إلـــى أكــثــر مــن ثلث 
العالم )إذا افترضنا أنّ دول بريكس ستعيش 
مــنــعــزلــة عـــن بــقــيــة الـــعـــالـــم مـــع نــظــامــهــا الــعــالــمــي 
الجديد، وهو افتراض بعيد كلياً عن الواقع(، 
وتـــصـــل إلــــى أكـــثـــر مـــن نــصــف الــعــالــم إذا أخــذنــا 
بــعــيــن الاعــتــبــار وزن هـــذه الـــــدول فـــي الــســوق 
العالمية وعلاقاتها واتفاقاتها مع عدد هائل من 

الدول، بما فيها )الحزام والطريق(.

بين )كيسنجر- دافوس( و)بوتين- بطرسبورغ(؟

ناهيك عن أنّ الدولار متضخم ومأزوم، ومعه 
ــــى تـــلـــك الــــدرجــــة الــتــي  الاقـــتـــصـــاد الأمــــريــــكــــي، إلـ
تكاد تضمن بشكل لا راد لــه، انهياره الشامل 
غير البعيد مع طرده من مساحات كبرى من 
سوق التبادلات العالمية، أي انكشاف تضخمه 
إلــى مجرد أوراق مصبوغة  المهول، وتحوله 
بالأخضر... وهو الأمر الذي يجري على قدم 
وساق، وسيتسارع بشكل فلكي مع الانطلاق 

الفعلي للعملة الجديدة.
أكثر مــن ذلــك، فــإنّ عملة عالمية مرتكزة على 
ــيّـــمـــةً بـــــه، تــعــنــي إنـــهـــاء  الإنــــتــــاج الـــحـــقـــيـــقـــي، ومـــقـ
النهب  إنهاء عملية  اللامتكافئ، وتالياً  التبادل 
التاريخي التي وصلت بالأمريكان والأوربيين 
خـــال الــقــرون الــمــاضــيــة إلـــى وهـــم أنــهــم أربـــاب 
الكوكب... بما يحمله ذلك من تغيّر شامل في 
كامل المنظومة السياسية الدولية، ابتداء من 
الأمـــم المتحدة ووصــــولًا إلــى كــل المنظومات 

الإقليمية والمحلية.
ــــن عـــمـــق أزمــــــــة الـــــغـــــرب، ومــــــا يـــزيـــد  ــا يــــزيــــد مـ ــ مـ
مـــن قـــوة بــريــكــس وقــــوة بــديــلــهــا، هـــو الحقيقة 
الـــمـــوضـــوعـــيـــة الــمــتــعــلــقــة بـــانـــتـــقـــال، لـــيـــس رأس 
الــمــال فحسب، بــل وعمليات الإنــتــاج الحقيقي 
بجزئها الأهــــم، مــن دول الــمــركــز الــغــربــي نحو 

الشرق، عبر مئة عامٍ الماضية.
فقانون ميل معدل الربح نحو الانخفاض مع 
تــعــقــد الــتــركــيــب الــعــضــوي لـــــرأس الـــمـــال، الـــذي 
لعب دوراً أساسياً في إنتاج الاستعمار الغربي 
بطوريه القديم والجديد، هو ذاتــه الــذي أنتج 
انتقال عمليات الإنــتــاج الحقيقي نحو الشرق 
ــالـــمـــي، وهـــــو ذاتــــــه الــــــذي حــــوّل  ــعـ والــــجــــنــــوب الـ
ــغــــربــــي إلــــــى جــــابــــي ضـــــرائـــــب ولـــص  ــمــــركــــز الــ الــ
عالمي ينتج أقل ما يمكن وينهب أكثر ما يمكن، 
وهــو ذاتـــه الـــذي يسمح الــيــوم بــالانــتــقــال نحو 
الإنــتــاج  القائمة على  الــجــديــدة  العالمية  العملة 

وليس على الاحتيال التضخمي.
أي أنّ الانتقال الذي يجري، وإنْ كان رمزياً، 
بـــقـــوة قــنــبــلــة هــدروجــيــنــيــة ضـــد الــــغــــرب، ولــكــن 
ــــو أهــــــم مــن  ــا هـ ــ ســـلـــمـــيـــة هــــــذه الـــــمـــــرة، فـــربـــمـــا مـ
ــه أكبر وأعــمــق مــن تــرهــات الانتقال من  ذلــك أنّ
»مركز إمبريالي« إلى »مركز إمبريالي آخر«، 

الــغــرب اليوم  والـــذي يحمّله بعض اقتصاديو 
اسماً رمزياً هو الانتقال من البترودولار إلى 

»البترويوان«...
إنّ الانــتــقــال الــجــاري بــجــوهــره، ولأنـــه يستند 
إلـــــى الــــربــــط بـــيـــن الإنــــتــــاج الــحــقــيــقــي والــعــمــلــة، 
فإنه يفتح الــبــاب نحو انتقالٍ كبير فــي مجمل 
الـــتـــركـــيـــب الاقــــتــــصــــادي الاجـــتـــمـــاعـــي لــلــكــوكــب، 
ــبــــادل  ــتــ عـــتـــبـــتـــه الأولــــــــــى فـــحـــســـب هـــــي إنـــــهـــــاء الــ

اللامتكافئ بين الدول... 

وماذا بعد؟
إذا كان استخدام القنبلة الهدروجينية السلمية 
الـــــــذي مــــررنــــا عـــلـــيـــه أعــــــــاه، قــــد أحـــــــدث صــدمــة 
كــبــرى لعمليات الــتــفــاوض مــن تحت الــطــاولــة، 
ـــالأحـــــرى لــــمــــحــــاولات الــــغــــرب إلــــقــــاء طــعــم  أو بــ
لروسيا هــو التنازل عــن أوكــرانــيــا، مقابل منع 
استخدام هذه القنبلة بالذات، فإنّ ذلك لا يعني 
بحالٍ من الأحوال أنّ التفاوض قد بات وراءنا 
بشكل كــامــل، وأنـــه لــن تــجــري مــحــاولــة جديدة 
بــعــد فـــتـــرة ربـــمـــا لـــن تـــطـــول، ربـــمـــا فـــي خــريــف 
أو شــتــاء هــذا الــعــام؛ فالمعركة بــاتــت وجــوديــة 
بكل ما للكلمة من معنى، وليس في يد الغرب 
أدوات كثيرة في خوضها، لذا فإنه سيستخدم 
تلك الأدوات محاولًا تحصيل شــروط أفضل، 
وربــمــا سيحاول مــرة أخـــرى العمل مــن داخــل 
دول بريكس وخاصة روسيا، لأنّ الهجوم من 

الخارج ليس له أية آفاق عملية...
الموضوعية  العمليات  أنّ  يعني ضــمــنــاً،  وهـــذا 
داخـــــل روســـيـــا وداخــــــل الــصــيــن وداخــــــل الــهــنــد 
ــــارع بــــفــــعــــل الـــضـــغـــط  ــــسـ ــتـ ــ ــتـ ــ بــــشــــكــــل خـــــــــــاص، سـ
الـــــخـــــارجـــــي، وســـيـــصـــبـــح الانـــــتـــــقـــــال بــــعــــيــــداً عــن 
ــــئ«، مـــهـــمـــة أولـــــــــى عــلــى  ــافـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــــامـ »الــــــتــــــبــــــادل الـ
ــــدول الأعــــمــــال، لا ضــمــن الـــصـــراع الــخــارجــي  جـ
فحسب، بــل وأيــضــاً ضمن الــصــراع الــداخــلــي... 
أي أنّ عــمــلــيــات الـــنـــهـــب الـــرأســـمـــالـــي الـــداخـــلـــي 
ســتــتــحــول إلـــــى الــــعــــدو الأول لـــكـــل مــــن الــصــيــن 
وروسيا والهند، وهو ما يعني أيضاً أنّ الميل 
الـــمـــوضـــوعـــي ســيــتــعــزز بــشــكــل مـــتـــســـارع نــحــو 
اجتماعية مختلفة  اقتصادية  انتهاج سياسات 

جذرياً عما هو سائد...

ن يتحدث خبيرٌ 
اقتصادي عن عملة 

احتياط عالمية 
جديدة هو شيء  

وأن يعلن عنها 
الرئيس الروسي 

بشكل رسمي فذلك 
شيء آخر
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ــنــــشــــر قـــــاســـــيـــــون نــــــص الـــمـــؤتـــمـــر  ــا يــــلــــي تــ ــيــــمــ فــ
بــالإضــافــة للأسئلة والأجـــوبـــة، علماً  الصحفي، 
المؤتمر متوفر على قناة قاسيون  أنّ فيديو 

على يوتيوب على الرابط المرفق.

 أوكرانيا: سرّعت أم أخّرت؟

	Ǩ الآن هو  السورية  للأزمة  السياسي  الحل  وضع 
كما كان خلال مؤتمرنا الصحفي الماضي؛ لم 
ولكن  الحل.  باتجاهات  جوهري  شيء  يتغير 

ما الذي يمكن قوله إضافةً الآن؟
الــــســــؤال الـــمـــســـكـــوت عـــنـــه عـــنـــد الــكــثــيــريــن هـــو: 
هل أن الوضع الدولي الحالي بعد بدء الأزمة 
الأوكــــرانــــيــــة فــــي شــكــلــهــا الـــحـــالـــي، ســـيـــســـرع أم 

سيؤخر الحل السوري؟
هــــذا مــســكــوت عــنــه لأســـبـــاب مــخــتــلــفــة، الــبــعــض 
ممن لا يريدون الحل، وبعض ممن يعتقدون 
أن الــوضــع الجديد سيؤخر الحل إلــى مــا شاء 
الله، مــــســــرورون جــــداً مـــن تــأخــر الـــحـــل، ولــكــن 
الــبــعــض الآخـــر الــذيــن يـــريـــدون حـــاً، دخـــل في 
نفسهم شيءٌ من التشاؤم والإحباط، أن الحل 
الـــســـوري ابــتــعــد فـــي ظـــل الاهــتــمــامــات الــدولــيــة 

الحالية الجديدة.
ماذا يمكن أن نقول في حزب الإرادة وجبهة 

التغيير ومنصة موسكو في هذا الموضوع؟
مـــا نـــــراه أن الـــحـــل اقـــتـــرب أكـــثـــر فـــي ظـــل هــذه 
الأوضاع الدولية المستجدة، وسأحاول شرح 

جذر موقفنا هذا.
إذاً الــســؤال هــو: هــل جــرى تسريع أم تأخير 
ــــل الأوضـــــــــــاع الـــدولـــيـــة  ــــي ظـ ــــوري فـ ــــســ الــــحــــل الــ
ــــدم الاســـتـــهـــانـــة بــمــا  الـــحـــالـــيـــة؟ بــــرأيــــي يـــجـــب عــ
ــــة، يــجــب  ــيـ ــ ــلـــى الــــســــاحــــة الـــــدولـ يــــجــــري حــــالــــيــــاً عـ
عـــــدم الــتــقــلــيــل مــــن الإمــــكــــانــــيــــات الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 
ظهرت بتغير الوضع الدولي، وأغامر فأقول: 

إنــنــا نــشــهــد تــغــيــيــراً هـــامـــاً يــمــكــن أن يــجــري كل 
خــمــســمــئــة عــــام مـــــرة؛ لأن الاســـتـــعـــمـــار الــغــربــي 
ــد، عـــمـــلـــيـــاً مـــنـــذ مــئــات  ـــديــ بــشــكــلــيــه الـــقـــديـــم والــــجـ
السنين ما يزال مسيطراً سياسياً واقتصادياً. 
اليوم أستطيع أن أقول بكل ثقة: إنه تم توجيه 
ضربة ولكمة قوية لهذه المنظومة المترسخة 

في العالم وفي التاريخ منذ مئات السنين.
البارحة صدر في جريدتنا قاسيون، مقال هام 
جــداً ومــوجــود باللغة الإنجليزية، )المحرر: 
المقال  بــات متوفراً أيضاً بالروسية(. عنوان 
»قــنــبــلــة بـــريـــكـــس الـــهـــيـــدروجـــيـــنـــيـــة الــســلــمــيــة«؛ 
نحاربهم بسلاح جديد، وهــذا السلاح مُوجه 
نــحــو الــقــوى الإمــبــريــالــيــة الــحــالــيــة، ولا يخفى 
عــنــكــم جــــذر الـــمـــســـألـــة: الــــــــدولار. عــنــدمــا يُــخــلــع 
الدولار عن عرشه العالمي فهذا إيذان بانتهاء 
حــقــبــة تــاريــخــيــة عــالــمــيــة ســيــطــر فــيــهــا الـــغـــرب، 
ــــر أدوات الــســيــطــرة كـــانـــت الـــــــدولار. لقد  وآخـ
أُعـــلـــن رســمــيــاً مـــن قــبــل جــمــاعــة بــريــكــس، أنــهــم 
ــلـــون عـــلـــى إنـــــشـــــاء عـــمـــلـــة مــــــوازيــــــة بــديــلــة  يـــعـــمـ
دولــيــة، وهـــذا الحديث كــان يــجــري سابقاً من 
ولكن  وصحفيين،  وعلماء  اختصاصيين  قبل 
حديث هؤلاء شيء وحديث المسؤولين في 
هذه الدول- وخاصةً تصريح الرئيس بوتين 
الأخير في هذا الموضوع- شيء آخر، يضع 
ــــر جــــــــــدّي- تـــنـــفـــيـــذي-  ــ ــيـــة فـــــي إطــــــــار آخـ ــقـــضـ الـ
ــداً، أقــصــد الــذيــن  ــ عــمــلــي. نــحــن مــحــظــوظــون جـ
ــــرى رحــيــل  ــا نــ ــنـ ــأنـ ــلـــحـــظـــة، بـ ــــذه الـ يـــعـــيـــشـــون هــ
مـــنـــظـــومـــة عــمــلــنــا ضــــدهــــا ودعــــيــــنــــا الله ضــدهــا 
طــوال عشرات السنين، ونــرى اليوم بأعيننا 
رحــيــلــهــا، وهــــذا الــرحــيــل لــيــس وراء الأكــمــة- 
هذا الرحيل يجري تحت ناظرينَا اليوم، لذلك 
كيف إذا كنت أريد أن أربط الأزمــة السورية 

بما يجري اليوم؟

خلع الدولار عن عرشه العالمي.. إيذانٌ بانتهاء حقبة السيطرة الغربية

عقد د. قدري جميل- أمين حزب الإرادة الشعبية، ورئيس منصة موسكو للمعارضة 
السورية، وعضو قيادة جبهة التغيير والتحرير، يوم الجمعة الماضية 24 حزيران- 

مؤتمراً صحفياً بدعوة من وكالة ريانوفستي، عرض فيه الخطوط العامة في مستجدات 
الوضع السوري، ابتداءً من المشهد الدولي الجديد بعد الأزمة الأوكرانية وكيفية 

انعكاسه على الأزمة السورية.

تأثيرات كبرى

	Ǩ أخذناها إذا  بأوكرانيا  العملية  تعني  ماذا 
الكوني؟  وإنما  ــي  ــران الأوك ببعدها  ليس 
هذه  تأثير  إن  قلنا:  رأينا،  وهذا  لنا  بالنسبة 
فهي  فقط-  أوكرانيا  بحدود  ليس  العملية 
أربع  في  سيؤثر  عالمي  تأثير  ذات  عملية 

قضايا.
القضية الأولـــى: الناتو ومصيره ووضــعــه في 
العسكرية الأمريكية  الــقــواعــد  أوروبــــا ووضـــع 
ــا، بــل وفـــي جميع أنــحــاء  ــ المنتشرة فــي أوروبـ

العالم.
ــــدولار كعملة  الــقــضــيــة الــثــانــيــة: ســيــؤثــر عــلــى الــ
مهيمنة ناهبة لكل شــعــوب الأرض. وصاحب 
الجلالة- الدولار، إذا خُلع عن عرشه، تعلمون 

ماذا يعني ذلك بالنسبة لصاحبه... 
ــــدولـــــي- الــعــالــمــي-  الــقــضــيــة الـــثـــالـــثـــة: الـــنـــظـــام الـ
الـــســـيـــاســـي ســيــتــغــيــر، وهــــــذا الــتــغــيــر ســيــنــعــكــس 
في دور وتركيبة وأداء الأمــم المتحدة. الأمم 
المتحدة التي نعرفها هي الأمم المتحدة ما بعد 
1945 نتيجة اتفاق الحلفاء على منظومة معينة، 
وقد عملت هذه المنظومة وأدت دورها، ولكن 
ــا الــــــذي حـــــدث نــتــيــجــة تـــــــوازن الـــقـــوى  عــمــلــيــاً مــ
الناشئة آنذاك والمستمر طويلًا؟ كل القرارات 
ــتــــي أقــــرهــــا مــجــلــس  الـــدولـــيـــة الـــتـــي نـــعـــرفـــهـــا، والــ
الأمــــــن الــــدولــــي والــــتــــي حـــســـب ذاكــــرتــــي الـــقـــرار 
الــفــلــســطــيــنــيــة  الــقــضــيــة  الـــــذي حــــول   1947 ،181
إلــى الــقــرار 2254 لــأزمــة الــســوريــة فــي 2015، 
كلها وافق عليها مجلس الأمن بالإجماع، ولكن 
لــــم يــنــفــذ أي واحــــــد مـــنـــهـــا. لــــمــــاذا؟ لأن الـــغـــرب 
مــنــافــق، يـــوافـــق مـــن طـــرف ويــعــرقــل مـــن طـــرفٍ 
ــــر. ألـــيـــس هــــذا مـــا حــصــل فـــي اتـــفـــاق مينسك  آخـ
الـــذي أقـــره وأيــــده مجلس الأمــــن؟ مـــاذا حصل 
بعدها؟ الآن عملياً يجري تنفيذ اتفاق مينسك 
من طرف واحد، لأن الأطراف الأخرى خانت 
الــعــهــد والــمــيــثــاق والــتــوقــيــع والـــوعـــد. ومـــن قــال 
إن 2254 لا يمكن تنفيذه بيد القوى الجديدة 
الــيــوم بالعالم أجــمــع، بقوى  المتمثلة  الصاعدة 
هامة روسيا والصين أولًا، وفي حالتنا متمثلة 
ـــا مــع  ـــانــ ــتــ ــ ــقـــــوى أســــتــــانــــا الــــــثــــــاث؟ دول الأسـ ــ بـ

اختلافاتها فيما بينها- وهو أمر طبيعي فهنالك 
اختلافات أنظمة اقتصادية- اجتماعية- ولكن 
ألم تلاحظوا مع اختلافاتها لم تختلف؟ وكانت 
تــصــل دائـــمـــاً إلـــى تــوافــقــات حـــول الــقــضــايــا التي 
حــــولــــهــــا اخــــــتــــــاف. هـــــل تــــعــــتــــبــــرون ذلـــــــك شـــيـــئـــاً 
ــتــــاف وقــــــــادرة عــلــى  ــيــــراً؟ بــيــنــهــا اخــ ــبــ ــاً وكــ ــامــ هــ
ــا لـــكـــيـــا تــــصــــل إلــــى  ــهــ ــاتــ ــتــــافــ الـــــتـــــوافـــــق لــــحــــل اخــ
خلافات، الاختلاف شيء والخلاف شيءٌ ثانٍ. 
الاخــتــاف هو تباين وجهات النظر والخلاف 
هــو الــخــاف. الاخــتــاف بين دول الأســتــانــا لم 
يصل إلــى خــاف، بــل وصــل إلــى توافقات عبر 
حلول وسط حول كل القضايا، لقد تعلموا أن 
يفعلوا ذلك. لذلك نعتقد أنه في ظل دور الغرب 
المنافق في الأزمة السورية فنحن نطالب دول 
الأستانا التي لها تواجد فعلي على الأرض في 
سورية، وهي الوحيدة الموجودة على الأرض 
فعلياً، الأمريكان موجودون بقوى رمزية في 
شمال شــرق ســوريــة، هــذه القوى التي أخذت 
ــلـــة الـــعـــســـكـــريـــة مــن  عـــلـــى عـــاتـــقـــهـــا إيــــقــــاف الـــمـــرحـ
ــــســـــوري، ونـــجـــحـــت فــــي ذلــــــك، يــجــب  الــــصــــراع الـ
أن تـــأخـــذ عــلــى عــاتــقــهــا مــســؤولــيــة تـــولـــي الــحــل 
السياسي وقيادته، وهي تستطيع ذلك في ظل 
الــمــتــغــيــرات الــجــاريــة الــيــوم ومـــن طـــرف واحـــد. 
أراد الغرب أن يلتحق أهلًا وسهلًا، لم يُرِد أن 

يلتحق مع السلامة ليس ضرورياً. هذا أولًا.

الوقت أخطر التهديدات
 المشكلة في الأزمة السورية، والخطر الأكبر 
فــي الأزمـــة الــســوريــة، هــو عــامــل الــوقــت. عامل 
الوقت ماذا فعل؟ برزت ظواهر سلبية كثيرة، 
وعامل الوقت يمد في عمرها؛ أول عامل: هو 
تفريغ سورية من سكانها. اليوم يمكن القول: 
إن نصف سكان سورية خــارج أماكن سكنهم 
أو خــــــــارج ســــــوريــــــة، وتـــــجـــــري عـــمـــلـــيـــة تــغــيــيــر 
ديــمــوغــرافــي لــيــس كــمــا تــقــول أجـــهـــزة الإعـــام 
الــمــرتــبــطــة بـــالـــغـــرب، أن الــتــغــيــر الــديــمــوغــرافــي 
ــابـــع طـــائـــفـــي أو قــــومــــي، الأخــــطــــر هــــو أن  لــــه طـ
التغير الديموغرافي سببه الهجرة، وأن %80 
ــــارج ســـوريـــة.  مـــن شـــبـــاب ســـوريـــة أصــبــحــوا خـ
والأخــــطــــر مــــن ذلــــــك، أن بـــيـــن هــــــؤلاء الــشــبــاب 

ما نراه أن حل الأزمة 
السورية اقترب 

أكثر في ظل هذه 
الأوضاع الدولية 

المستجدة
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ــبــــاء  اخـــتـــصـــاصـــيـــيـــن مـــــن مـــخـــتـــلـــف الأنــــــــــــواع أطــ
ومـــهـــنـــدســـيـــن إلــــــــخ، ويــــمــــكــــن الــــــقــــــول: إن %90 
ــبـــحـــوا خـــارجـــهـــا،  مــــن اخـــتـــصـــاصـــيِّ ســــوريــــة أصـ
هــنــاك أزمـــة اخــتــصــاصــيــيــن، والــغــرب استقبلهم 
بالأحضان. ماذا يريد أفضل من هذا؟؟ كفاءات 
ــداً جــاءتــه مــجــانــاً،  ــ لــم يــصــرِف عليها فــلــســاً واحـ
وكــــفــــاءات جـــيـــدة، وعــمــلــيــاً يــتــابــع الـــغـــرب حتى 
هــذه اللحظة نهب سورية بهذه الطريقة عبر 
نــظــام الــتــبــادل الــامــتــكــافــئ الــتــي تعتبر هجرة 

العقول إحدى مكوناته الرئيسية.
ــد: إنّ الــــعــــوامــــل الــســلــبــيــة  ــ ــ يـــمـــكـــن أن يــــقــــول أحـ
ليست بلا رجعة؟ في لحظة معينة تصبح بلا 
بالحل  إذا استعجلنا  الآن،  إلـــى  ولــكــن  رجــعــة، 

السياسي، يمكن إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
مستوى المعيشة، الموت جوعاً بــرداً مرضاً، 
ــاً عـــن الـــمـــوت رصــــاصــــاً. هــــذا أحــــد مــعــالــم  عـــوضـ
الأزمـــة السورية الــيــوم، لذلك أعتقد أن جميع 
السوريين الوطنيين الشرفاء بغض النظر عن 
الأكبر  همهم  السياسية  ومواقفهم  معتقداتهم 
يجب أن يكون الإسراع بالحل السياسي الذي 

يتمثل بتنفيذ 2254. 

حول الدستورية
ــة كــــــثــــــرة الــــــــكــــــــام عــــــــن الـــلـــجـــنـــة  ــيــــجــ ــتــ كــــــيــــــف؟ نــ
الدستورية خُلق انطباعٌ أن اللجنة الدستورية 
هي الحل، وهذا غير صحيح: اللجنة الدستورية 
هــي جـــزء مــن الــحــل، وربــمــا هــي الــجــزء الأقــل 
أهمية؛ لأنه إذا أخذنا ما كتب بـ 2254 وروح 
ــإنّ الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة تــأتــي  ــ ــقــــرار 2254 فــ الــ
في مرحلة انتقالية تــدار فيها البلاد بالتوافق 
بين الأطـــراف المتصارعة. دون هــذه الإدارة 
التي تسمى المرحلة الانتقالية، والقرار 2254 
سماها جسماً انتقالياً- ولم يسمها حرفياً كما 
يقول البعض هيئة انتقالية- جسم لم يُعرفه، 
وهـــــي مــهــمــتــنــا تـــعـــريـــفـــه، الـــتـــي تـــدخـــل فــــي حــق 
السوريين بتقرير مصيرهم، أي أن يقرروا هم 
الجسم الانتقالي وصلاحياته وشكله،  مــا هــو 
وهــذا إن حصل سيعطي دفعة حقيقية للجنة 

الدستورية.
الآن اللجنة الدستورية أنهت بتاريخ 3 الشهر 

الــحــالــي جولتها الــثــامــنــة، وفـــي الــجــولــة الثامنة 
بحثت عدة نقاط: مؤسسات الدولة، مؤسسة 
الجيش، الدستور هو القانون الأسمى، العدالة 
الانــتــقــالــيــة إلـــــخ، دون الـــوصـــول إلــــى تــوافــقــات 

ملموسة مكتوبة.
ــــن، لاحــــــــظ أن وتــــــيــــــرة عــــمــــل الـــلـــجـــنـــة  ــــدرســ ــيــ ــ بــ
الــدســتــوريــة إن اســتــمــرت بــهــذا الــشــكــل، فــوفــقــاً 
ــتـــرح  لـــحـــســـابـــاتـــه يـــلـــزمـــهـــا 8 ســـــنـــــوات، لــــذلــــك اقـ
أن يــجــتــمــعــوا كـــل شـــهـــر، فــلــذلــك الـــبـــارحـــة تــقــرر 
اجـــتـــمـــاع الـــجـــولـــة الــتــاســعــة لــلــجــنــة الــدســتــوريــة 
في 25 من الشهر الجاري. وكل شهر سيعقد 
ــتـــوريـــة، وهـــذا  بـــيـــدرســـن اجـــتـــمـــاعـــاً لــلــجــنــة الـــدسـ
الـــشـــيء جــيــد، تــســريــع اجــتــمــاعــاتــهــا. ولــكــن هل 
تسريع اجتماعاتها يعني تسريع عملها؟ حتماً 
لا. تــكــلــمــنــا مـــنـــذ زمـــــن طـــويـــل أن عـــمـــل الــلــجــنــة 
الــــدســــتــــوريــــة يـــجـــب أن يــــكــــون عــــمــــاً مــســتــمــراً 
ــــم مــــن الــعــمــل  يـــومـــيـــاً، مــــــاذا لـــديـــهـــم لــيــعــمــلــوه أهـ
مــن أجـــل مصير الــشــعــب الـــســـوري؟ واقترحنا 
إلى  اللجنة  وعوقبنا لأننا اقترحنا نقل أعمال 
دمــشــق- وعوقبنا مــن طــرف الــطــرف الحاكم، 
ــائـــد لـــلـــمـــعـــارضـــة الــــســــوريــــة، وقــبــلــنــا  ــقـ الــــحــــزب الـ
راضيين هذه العقوبة لأنها شرف لنا ووسام 
لـــنـــا عـــلـــى مـــوقـــفـــنـــا الــــمــــبــــدئــــي- وأن الـــدســـتـــور 

السوري يجب أن يكتب في دمشق.
ما يقترحه بيدرسن هو محاكاة للعمل وليس 
عــمــاً؛ الــعــمــل الحقيقي يــحــتــاج ظــروفــاً أخـــرى، 
ـــاً ســـيـــاســـيـــة فــــي الإطــــــــار الــــعــــام،  ــــروفــ يـــحـــتـــاج ظـ

وبحاجة لمكان ثابت ومستمر.
ظــهــرت مشكلة جــديــدة فــي مــكــان عمل اللجنة 
ــــرح نــقــل  ــتـ ــ ــانــــب الـــــروســـــي اقـ الــــدســــتــــوريــــة؛ الــــجــ
أعمالها من جنيف، لأنه في ظل الأزمة الحالية 
تـــجـــري إســــــــاءة اســــتــــخــــدام مــــن الــســويــســريــيــن 
لــمــوقــعــهــم، ولـــم يـــعـــودوا حــيــاديــيــن، ويــعــامــلــون 
الــدبــلــومــاســيــيــن الـــــروس بــشــكــل غــيــر مــنــاســب. 
ــمـــال الــلــجــنــة  الــــــروس تـــقـــدمـــوا بـــاقـــتـــراح نــقــل أعـ
الــدســتــوريــة إلــى مــكــان آخـــر. ليس لدينا مانع، 
ولقد اقترحنا سابقاً نقل الأعمال إلــى دمشق. 
ــــة، وجـــمـــيـــعـــهـــا  ــيـ ــ ــانـ ــ ــد اقــــــتــــــراحــــــات ثـ ــ ــــوجـ ــــوم تـ ــيــ ــ الــ
ســتُــبــحــث الــجــزائــر- الــقــاهــرة- دبــــي- أســتــانــا، 
هــذه الاقتراحات جميعها على الطاولة، ولكن 

دون تغيير إطار عمل اللجنة.. عبر بدء المرحلة الانتقالية.. لن تصل لشيء

ــه إذا كـــــان مـــلـــقّـــنـــو الــلــجــنــة  كــــل هـــــذا لا مــعــنــى لــ
الــدســتــوريــة هــم أنفسهم، ستبقى الأمـــور على 
حالها، وسأتقدم باقتراح جديد لماذا الأماكن؟ 
التكنولوجيا  أن يستخدم  يمكن  الــعــالــم  الــيــوم 
الجديدة عبر برنامج »زوم« أو غيره، يمكن 
أن تجتمع اللجنة الدستورية يومياً بلا انقطاع 
من أماكن سكن العاملين فيها، والأمم المتحدة 
لديها هذه الإمكانيات لكي تؤمنها، لذلك الذي 
يريد أن يعمل سيجد طريقة للعمل، والذي لا 

يريد العمل سيجد أيضاً حججاً لكيلا يعمل.
لذلك عمل اللجنة الدستورية ليس متعلقاً فقط 
بأدائها الفني، هو متعلقٌ أيضاً بالإطار السياسي 
العام الذي تعمل ضمنه، لذلك، إن لم يتكون وفد 
تفاوضي حقيقي للمعارضة قــادر على مفاوضة 
النظام على طرق تنفيذ 2254 لا يمكن الحديث 
عــــن عـــمـــل جـــــاد ومــــســــؤول لــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة. 
ولــكــن المشكلة أن الــمــعــارضــة الــســوريــة بشكلها 
الــحــالــي الــرســمــي غــيــر مــؤهــلــة للعب هـــذا الـــدور، 
لـــذلـــك نــعــمــل عــلــى هــــذه الــنــقــطــة. نــــرى أنــــه يجب 
ــادة الــنــظــر بــشــكــل تــمــثــيــل الــمــعــارضــة، ونعمل  ــ إعـ
عــلــى هـــذه الــنــقــطــة، وأعــتــقــد أنــنــا سنحقق نتائج 
ضمن المرحلة القادمة. لأنه إذا تغير شكل تمثيل 
المعارضة، لأن المشكلة في الشكل الحالي هي 
أنه هنالك جهات مستثناة، وهناك جهات حاكمة 
في المعارضة تعرقل عملية التفاوض. المستبعد 
يجب أن يــأتــي، والــمُــعــرقــل يجب أن يبتعد، هذا 
للمعارضة.  الممثلة  الــجــهــة  تركيبة  تغيير  يعني 
هـــــل يـــمـــكـــن تـــحـــقـــيـــق ذلــــــــك؟ نـــعـــتـــقـــد أنــــــه فـــــي ظــل 
الــوضــع الــنــاشــئ دولـــيـــاً يــمــكــن تحقيق ذلــــك، لأن 
الغرب إلى الآن يدعم المعرقلين في المعارضة، 
وهــذا لا يعني أيضاً أن النظام لا يعرقل، ولكن 
النظام سعيد جداً بأنه يوجد معرقلون أكثر منه 
في المعارضة، ويستخدمهم كي يتم تأخير الحل 

السياسي قدر الإمكان.

حول نقل المكان
إلى  اللجنة الدستورية  هــل سيساعد نقل عمل 
الــمــكــان شيء  نقل  أنّ  أعتقد  العربية؟  المنطقة 
إيجابي، وأما إلى أين فذلك يحتاج توافقاً. ولكن 
لا يفرح البعض أن هــذا يمكن أن يوقف عمل 

اللجنة الدستورية، كما قلت لكم البارحة تلقينا 
دعوة من بيدرسن للذهاب إلى اجتماع الجولة 
اللجنة  الدستورية، أي أن  اللجنة  التاسعة مــن 
الـــدســـتـــوريـــة تــعــمــل فـــي جــنــيــف، مـــا دام لـــم يتم 
الاتفاق على مكان آخر. البارحة، بعض الصحافة 
ــــول أن  ــقــــالات حـ ــنــــدن، كــتــبــت مــ ــادرة فــــي لــ ــ ــــصـ الـ
الــروس أوقــفــوا اللجنة الدستورية في جنيف، 
وهذا كذب وتزوير وتضليل، لم يتم توقيف أي 
شيء، الروس قدموا اقتراح مشروع نقل عمل 
المعاملة  نتيجة  الدستورية من جنيف،  اللجنة 
للدبلوماسيين  الــســويــســريــة  للسلطات  الــســيــئــة 
الــدســتــوريــة.  اللجنة  بعمل  المشاركين  الـــروس 
وعــمــل الــلــجــنــة الــدســتــوريــة مــســتــمــر فـــي جنيف 
إلــى أن يتم الــتــوافــق على مــكــان آخـــر، ولا أعلم 
متى سيتم التوافق، وبافتراض أنه تم التوافق 
ــــر فـــــي ظـــــل الـــــوضـــــع الـــســـيـــاســـي  ــ عــــلــــى مــــكــــان آخـ
الــعــام لعمل اللجنة الــدســتــوريــة  نفسه والإطــــار 
بــقــي نــفــســه، لــن يتغير شـــيء. وقــلــت: إنـــه يجب 
أن يتغير الإطــار كي ننتقل لتنفيذٍ فعلي للقرار 

2254 وغير ذلك سنبقى في إطار المحاكاة.

الدعم عبر الحدود
مــا هــي آفـــاق آلــيــة الــدعــم لسورية عبر الــحــدود 
ــــادةً يــتــم حل  الــتــي يــنــاقــشــهــا مــجــلــس الأمـــــن؟ عـ
ــــي آخــــــر لـــحـــظـــة، كـــمـــا حـــصـــل فــي  الــــمــــوضــــوع فـ
المرة السابقة، يتم الوصول إلــى توافقات. لا 
أعــلــم هـــذه الــمــرة إن كـــان يــمــكــن الـــوصـــول إلــى 
حــلٍ، لأن الحكومة السورية مصرة أن تكون 
كــــل الــــمــــســــاعــــدات عـــبـــرهـــا أو عـــبـــر مــشــاركــتــهــا، 
كــيــف ســيــتــم الــتــوافــق عــلــى ذلـــك غــيــر مــعــروف، 
والــجــانــب الــروســي عـــادةً يــأخــذ بعين الاعتبار 
مـــوقـــف الــحــكــومــة الـــســـوريـــة، انـــطـــاقـــاً مـــن حق 
السيادة- انطلاقاً من أنه يجب احترام سيادة 
سورية، ولكن هل يمكن الوصول إلى توافقات 

لحل هذا الموضوع؟ 
أعـــتـــقـــد أنّ الـــتـــجـــربـــة الـــمـــاضـــيـــة أثـــبـــتـــت لـــنـــا أنـــه 
ــكــــن الــــــــوصــــــــول إلـــــــــى تـــــوافـــــقـــــات،  ــمــ بــــصــــعــــوبــــة يــ
واســــــــتــــــــمــــــــرار مــــــــوضــــــــوع تــــــدفــــــق الـــــمـــــســـــاعـــــدات 
الإنــســانــيــة. فـــي الـــمـــرة الــمــاضــيــة حــدثــت ضجة 
كــبــيــرة قــبــل ســتــة أشــهــر تــقــول إنـــه »خــلــص ما 

»دول الأستانا«  
أخذت على عاتقها 

إيقاف المرحلة 
العسكرية من 

الصراع السوري 
ونجحت في ذلك  

يجب أن تأخذ على 
عاتقها مسؤولية 

تولي الحل السياسي 
وقيادته 
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اتفقوا«، ولكن بآخر لحظة اتفقوا، وأعتقد هذه 
المرة احتمالية حدوث الشيء نفسه.

القمح في الشمال الشرقي
)في إجابته عن سؤال حول مقال كتبه صحفي 
ــقــــمــــح فـــــي الــــشــــمــــال الـــشـــرقـــي  يــــابــــانــــي حـــــــول الــ
والحديث عن تهريبه وسرقته( قال د. جميل: 
هـــذا الــصــحــفــي لا يــعــرف تــفــاصــيــل الـــوضـــع في 
ســـوريـــة. لــيــكــن بــعــلــمــه أن الــمــحــصــول الــمــاضــي 
للقمح في الجزيرة السورية في شمال الشرق 
ذهب كله للمناطق التي يسيطر عليها النظام، 
وعادةً ونفس المسؤولين يلبون كل المطالب 
الــتــي تــأتــي مــن الــحــكــومــة الــســوريــة والــمــنــاطــق 
الأخــــرى فيما يــخــص الــقــمــح. هـــذا لا يعني أن 
الأمريكان والجهات المافيوزية المرتبطة بهم 
في المناطق الشمالية الشرقية لا تسرق القمح 
وتهربه إلى شمال العراق، ولكن الانطلاق من 
جزئية وتعميمها له هدف محدد.. اليوم، قرأت 
تــصــريــحــاً لأحــــد الــمــســؤولــيــن فـــي مــســد يــقــول: 
إن الــحــكــومــة الــســوريــة بــــدأت تــعــطــي إشــــارات 
إيجابية ضمن عملية التفاوض معها، محادثات 
جــاريــة بين مسد وقسد والحكومة السورية، 
هناك أحد يريد خربطة الأجواء التي تتحسن 
ــفــــرض الـــــظـــــروف عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع كــي  ــــي تــ ــتـ ــ والـ
ــــذي يــقــولــه  ــذا الـــكـــام الـ ــذا فــــإن هــ ــ يـــتـــقـــاربـــوا. ولـ
الصحفي الــيــابــانــي أعــتــقــد أنـــه مــبــالــغ بــه كــثــيــراً، 
وإنْ كـــان فــيــه جـــزء مـــن الــحــقــيــقــة، والــمــقــصــود 
مــنــه تــوتــيــر الأجــــــــواء، وإثـــــــارة الـــمـــخـــاوف بين 

السوريين من بعضهم البعض لمنع تقاربهم.

سؤال حول اللاجئين
أوضــاعــهــم المعيشية سيئة جـــداً؛ الــبــلــدان التي 
يــقــيــمــون فــيــهــا تــتــحــمــلــهــم بــصــعــوبــة، لأنـــهـــا هي 
نفسها عندها صعوباتها الخاصة التي لا تتعلق 
بهم، ومساعدات الأمم المتحدة محدودة وغير 
كــافــيــة، ولا تغطي كــافــة احــتــيــاجــات اللاجئين، 
ــاذا تـــرغـــبـــون بـــالـــعـــمـــل عـــلـــى الــقــصــص  ــمــ لـــذلـــك لــ
الجزئية والمؤقتة الصغيرة، نحن يلزمنا حلٌ 
ــيـــن، هـــنـــاك لاجـــئـــون  ــئـ شـــامـــل لأنـــــه يــعــيــد الـــاجـ
فــي أوروبـــــا حــصــلــوا عــلــى عــمــل، ويــجــوز قــول 

البعض: إنّ عودتهم صعبة، لكن هناك لاجئون 
في مخيمات الأردن ولبنان وتركيا، مخيمات 
ليست فيها ظروف إنسانية للعيش، يجب أن 
يــعــودوا لمناطقهم وهــم بالملايين، لذلك الحل 
الــحــقــيــقــي دون أن نــضــحــك عـــلـــى بـــعـــض، هــو 
تسريع الــحــل السياسي لإلــغــاء مــعــانــاة هــؤلاء 

اللاجئين.

 حول الضربة »الإسرائيلية« 
على مطار دمشق

ــار دمـــشـــق  هـــــي ســـابـــقـــة خــــطــــيــــرة، لــعــلــمــكــم مــــطــ
عـــاد لــلــعــمــل مــنــذ الــبــارحــة مـــع أن الــضــربــة غير 
مسبوقة؛ ليست فقط المدرجات ما تم ضربه، 
وإنــمــا أيــضــاً بـــرج الــمــراقــبــة مــع أجــهــزتــه، وهــذا 
إنجاز جيد أن مطار دمشق عــاد للعمل، لأمن 
الــطــيــران فــي المنطقة كلها، لأن مــركــز مراقبة 
ــيـــر فــــوق  ــــران الـــــــــذي يـــطـ ــيـ ــ ــــطـ دمـــــشـــــق يـــــرافـــــق الـ

سورية كلها من الدول الأخرى.
ــلـــــي« هـــدفـــه  ــ ــيـ ــ ــــرائـ ــــعـــــدوانـــــي »الإسـ ــمـــل الـ ــعـ هــــــذا الـ
ــــن الــــحــــل الـــســـيـــاســـي،  عـــمـــلـــيـــاً مـــنـــع الاقــــــتــــــراب مـ
ويــجــب إيـــجـــاد الــطــريــقــة الــمــنــاســبــة لــلــرد عــلــيــه. 
هـــذا الـــعـــدوان لا يــجــب أن يــمــر دون رد. الــرد 
الــســيــاســي واضــــح، ولــكــن يــجــب التفكير برأينا 
ــــردود أخــــرى لإيـــقـــاف الــمــعــتــدي عــنــد حــــده...  بـ
يكفي، يتحججون بأنهم يضربون مــن خــارج 
الأراضي السورية، ولكنهم يضربون الأراضي 
الــســوريــة، لذلك على السوريين عــدم التحجج 
بأحد، بالروس أو غير الروس أو الإيرانيين، 
ــــذه مـــهـــمـــة الــــســــوريــــيــــن، أن يـــحـــزمـــوا أمـــرهـــم  هــ
وأن يـــــقـــــرروا كـــيـــفـــيـــة الــــــــرد عـــلـــى الاعــــــتــــــداءات 
»الإســــرائــــيــــلــــيــــة«، وأنــــــــا مـــتـــأكـــد بــــــأن حـــلـــفـــاءهـــم 
ســـوف يدعمونهم فــي أي إجــــراء مــشــروع. لا 
ينتظرن أحــد مــن الإيــرانــيــيــن أو الـــروس الــرد 
على الإسرائيليين فــي ســوريــة- ســوريــة هي 
للسوريين، الــســوريــون هــم مــن يــقــررون مــاذا 
ــة، لـــذلـــك إذا قـــرر  يـــجـــب أن يــفــعــلــوا فــــي ســــوريــ
السوريون وحزموا أمرهم، فأعتقد أن القوى 
الصديقة لــســوريــة ستدعم الــمــوقــف الــســوري. 
الأمــور مقلوبة: يجري تصوير الأمــر من قبل 
ــــام الــغــربــي أو الــعــربــي الـــمـــوالـــي لــلــغــرب،  الإعــ

الرد على الاعتداءات »الإسرائيلية« بيد السوريين، ولا يجوز التذرع بأحد!

أن الــروس يمنعون السوريين من الــرد على 
ــــذا غــيــر صــحــيــح نــهــائــيــاً، وأنـــا  »إســــرائــــيــــل«، وهـ
أطـــالـــب الــســلــطــات الـــســـوريـــة أن تــجــد الــطــريــقــة 
للرد المناسب، وقتها نرى حلفاءنا معنا أم لا.

كيف الوصول إلى التوافق؟
لإيــــــجــــــاد الـــــتـــــوافـــــق بــــيــــن الأطـــــــــــــراف الــــســــوريــــة 
المتصارعة، فقد تبين خلال التجريب والحركة، 
والحياة نفسها تبين، أن هناك متشددين في 
الطرفين، وليس كل الطرفين متشددين؛ هناك 
الــحــل. يجب  متشددون يعرقلون السير نحو 
التخلص مــن هـــؤلاء الــمــتــشــدديــن. الــســوريــون 
قادرون على الاتفاق، ولكن يجب الانتهاء من 
الأطراف المتشددة، يجب الانتهاء من التدخل 
الخارجي بالشؤون الداخلية للسويين، ودفعهم 
إلى عدم الاتفاق، خاصة الغرب وحلفاؤه. وأنا 
أعــتــقــد أنــــه يــمــكــن الـــوصـــول إلــــى اتـــفـــاق، وعــلــى 
السوريين أن يكونوا أكثر مسؤولية، وخاصة 
التنظيمات السياسية الممثلة لهم من الطرفين، 
عــلــيــهــم أن يــكــونــوا أكــثــر جــــرأة كـــي يــصــلــو إلــى 
تـــوافـــقـــات، لأنــهــم إذا وضـــعـــوا مــصــلــحــة الشعب 
الــســوري فــوق كل شــيء بالقضاء على جوعه 
وفقره ومرضه من الآن، إذا وضعوا مصلحة 
أولى فوق السياسية، يمكنهم أن يتجاوزوا كل 

الخلافات السياسية.

إسقاط مشعلي الحروب
ــــاذا كــان  هـــل تـــذكـــرون قــبــل الـــحـــرب الــعــالــمــيــة مـ
شــعــار الــمــنــاضــلــيــن مـــن أجـــل الـــســـام: فلنسقط 
مــشــعــلــي الـــحـــروب. مـــع الأســــف مـــيـــزان الــقــوى 
ــقــــاط مـــشـــعـــلـــي الــــــحــــــروب قــبــل  ــإســ لـــــم يـــســـمـــح بــ
الحرب، ميزان القوى سمح بإسقاط مشعلي 
ــــروب فــــي أيـــــــار 1945 فــــي بـــرلـــيـــن. الـــيـــوم  ــــحـ الـ
ــنـــرفـــع نـــفـــس الــــشــــعــــار فــلــيــســقــط  ــنــــا سـ ــقـــد أنــ ــتـ أعـ
مشعلو الـــحـــروب. الــغــرب، ومـــن خـــال الأزمـــة 
الأوكــرانــيــة، كــان يــريــد حــربــاً عالمية، ولكنه لا 
يستطيع الــيــوم الــبــدء بــهــا. لــمــاذا؟ لأنــه أصبح 
أضـــــعـــــف، لأن إصــــبــــعــــه عــــلــــى الــــــزنــــــاد تـــرتـــجـــف، 
لـــــذلـــــك يــــمــــكــــن أن تـــتـــحـــقـــق الــــــيــــــوم نــــــبــــــوءة لــم 
تـــتـــحـــقـــق ســــابــــقــــاً: مـــنـــع مـــشـــعـــلـــي الـــــحـــــروب مــن 
إشــعــالــهــا. الــســؤال هـــو: هــل نــحــن ذاهــبــون إلــى 
حـــرب عالمية حتمية؟ لا، ولــكــن هـــذا لا يمنع 
الـــتـــوتـــرات الـــمـــحـــدودة الإقــلــيــمــيــة هــنــا وهـــنـــاك، 
ولكن بالقتال ضــد الـــدولار بــدأنــا حــربــاً عالمية 
ســلــمــيــة ســنــنــتــصــر فـــيـــهـــا، وإذا ســـقـــط الــــــدولار 
الحالي،  بشكله  الرأسمالي  العالم  يعني سقط 
مــعــنــى ذلــــك أنـــنـــا حــقــقــنــا انـــتـــصـــاراً ضـــد مشعلي 
ــــن أجـــل  ــــوا يـــشـــعـــلـــونـــهـــا مـ ــانـ ــ ــــن كـ ــذيـ ــ ــــروب الـ ــــحــ الــ
الحفاظ على مصالحهم. اليوم لا يستطيعون 
الحفاظ على مصالحهم ولا يستطيعون إشعال 
الــحــروب الــكــبــيــرة، لــذلــك نحن ذاهــبــون عاجلًا 

أم أجلًا نحو حلم البشرية بعالم بلا حروب.

»المشكلة في 
الأزمة السورية  

والخطر الأكبر في 
الأزمة السورية  هو 

عامل الوقت«
* »مستوى 

المعيشة، الموت 
جوعاً برداً مرضاً  

عوضاً عن الموت 
رصاصاً. هذا أحد 

معالم الأزمة 
السورية اليوم«

ملف )سورية 2022(
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	ǧسوسن عجيب

ها  المحامين،  ونقابة  المهندسين،  نقابة  فبعد 
هي نقابة الصيادلة تدخل على خط الاعتراض 

على برنامج الاستبعاد الحكومي من الدعم.
فقد كشف رئيس فرع نقابة الصيادلة في ريف 
دمــشــق عــصــام مــرعــشــلــي لإذاعـــــة شــــام اف ام 
بتاريخ 2022/6/26 أن: »النقابة خوطبت منذ 
مــدة لإرســال قائمة بمن يــزاول مهنة الصيدلة 
ــــوات، ثــــم تـــفـــاجـــأنـــا بــــصــــدور قــــرار  ــنـ ــ مـــنـــذ 10 سـ
رفـــع الــدعــم الـــيـــوم، عــلــمــاً أنــنــا خــاطــبــنــا الــجــهــات 
الــمــعــنــيــة بـــعـــدم رفــــع الـــدعـــم عـــن الـــريـــف لــمــا له 
ــيـــة، وكــــونــــه تــــعــــرض لــصــعــوبــات  مــــن خـــصـــوصـ
ــــحـــــرب، بــــالإضــــافــــة لــلــمــســافــات  ــديــــدة خـــــال الـ عــ
الطويلة التي يقطعها الصيدلاني للوصول إلى 

صيدليته«. 
وبــحــســب نــقــيــب صــيــادلــة ريـــف دمــشــق »هــنــاك 
ــعـــــض الــــصــــيــــادلــــة  ــ تــــــخــــــوف مـــــــن عـــــــــدم قـــــــــــدرة بـ

الوصول إلى صيدلياتهم بسبب ارتفاع أجور 
المواصلات، ونتمنى إعــادة النظر بقرار رفع 

الدعم عنهم«.
الــقــاســم الــمــشــتــرك فــيــمــا بــيــن الــنــقــابــات المهنية 
على مستوى الشرائح المستهدفة بالاستبعاد 
من الدعم هو معيار 10 سنوات مزاولة للمهنة، 
كمكتب هندسي مــفــتــوح، أو كــمــحــامٍ مــمــارس، 

أو كصيدلية مرخصة.

فــهــل هــــذا الــمــعــيــار دقــيــق وكـــــافٍ بــهــذا الــشــأن؟ 
وهـــــل هـــــذا الـــنـــمـــط مــــن الـــتـــعـــاطـــي مــــع الــحــقــوق 
يحقق العدالة وفقاً للشعار الحكومي »إيصال 

الدعم لمستحقيه«؟
من الواضح أن الموضوع لا علاقة له بالعدالة، 

كما لا علاقة له بالشعار أيضاً!
ــــم يـــســـيـــر عـــلـــى قـــدم  ــــدعـ فـــمـــســـلـــســـل تـــخـــفـــيـــض الـ
إنهائه كلياً، فذلك هــو السيناريو  وســاق نحو 

الحكومي المنفذ بغير إعــان رسمي وصريح 
حــتــى الآن، بــدلــيــل مـــا وصــــل إلـــيـــه- مـــا يسمى 
دعـــــم- مـــن تـــراجـــع عــلــى كـــافـــة الــســلــع والـــمـــواد 

المدعومة )سعراً وكماً ومدة استحقاق(!
فعن أي مستحقين للدعم يجري الحديث بعد 
تــآكــلــه الــمــتــتــابــع، وكـــل مـــرة بــعــنــوان وبــذريــعــة، 
وبعد الأعداد المتزايدة تباعاً من المستبعدين، 

وفقاً للمعايير غير المنصفة المعتمدة؟!

بردى مجدداً وأبداً

النقابات المهنية ومسلسل الاستبعاد من الدعم
لم تنتهِ عروض مسلسل الاستبعاد من الدعم، فمنتسبو النقابات 
المهنية أصبحوا هم الشريحة المستهدفة في الاستبعاد، وفقاً 

للبرنامج الحكومي على التتالي.

	ǧنوار الدمشقي

الإجراء الذي سيتم اتخاذه من قبل المحافظة 
بــــهــــذا الــــشــــأن هــــو »تـــحـــويـــل جـــــزء مــــن مــجــرى 
»نهر تورا« ليعطيه مظهراً أفضل، وخاصة من 

ناحية شارع بيروت«.
الإجراء أعلاه، والمتمثل بتجميل مظهر بردى 
في شارع بيروت يعني عملياً تجيير المشكلة 
إلـــى »نــهــر تـــــورا«، الــــذي يــعــج بــالــمــشــاكــل سلفاً 
عــلــى طـــول مـــجـــراه، كــحــال كــافــة فــــروع بـــردى 

الأخرى.
فهل هــذا الإجــراء يعتبر علاجاً لمشكلة قديمة 
ومزمنة تم تخصيص موارد كبيرة لمعالجتها 

سابقاً؟!

مهام كبيرة وعمالة قليلة
بحسب مــديــر الصيانة بمحافظة دمــشــق، فإن 
ــــو رمـــي  »الــــســــبــــب الـــرئـــيـــســـي لـــتـــلـــوث الـــنـــهـــر هـ
الأوســـــاخ بــشــكــل مــســتــمــر مـــن قــبــل الــمــواطــنــيــن 
ــــات  ــــزام، عـــلـــمـــاً أن ورشـ ــتـ ــ ــــود أي الـ ــــدم وجــ وعــ
المحافظة تعمل بشكل أسبوعي على تنظيفه، 
ولكن هناك 70 عاملًا فقط، ويبذلون جهوداً 
كــبــيــرة فـــي عــمــلــيــات الــتــعــزيــل، مــنــوهــاً إلــــى أنــه 
خــــال الـــعـــام الـــمـــاضـــي أزيـــــل 25 ألــــف طـــن من 
الفضلات من نهر بــردى، وبأن تحويل بعض 
الــــمــــصــــارف الـــصـــحـــيـــة فــــي دمـــــر وعــــــدة مــنــاطــق 
أخرى إلى النهر أيضاً ساهم بتلوثه، لافتاً إلى 
أن هناك دراسة حالية لإزالة الصرف الصحي 
عــن النهر وإعـــادة تجميله بالتعاون بين عدة 

جهات«.
لا شــــــك أن عــــــــدم الالــــــــتــــــــزام مــــــن الــــمــــواطــــنــــيــــن 
ــبـــر مــن  ــتـ ــعـ واســـــتـــــمـــــرارهـــــم بـــــرمـــــي الأوســـــــــــــاخ يـ
مــســبــبــات تـــراكـــم الـــفـــضـــات فـــي الـــنـــهـــر، والــتــي 

يعجز عنها هذا الرقم المتواضع من العمالة!
فـــمـــاذا عـــن الــتــغــريــم لـــقـــاء هــــذه الــمــخــالــفــة الــتــي 
ــــراراً خـــال  ــ ــكـ ــ ــ جــــــرى الــــحــــديــــث عـــنـــهـــا مــــــــــراراً وتـ

السنوات الماضية؟
وماذا عن مشاريع إزالة أقنية الصرف الصحي 
التي تصب في مجرى النهر وفــروعــه، والتي 

خصصت لها الاعتمادات أيضاً؟

 خطط ومبالغ معتمدة
 غير ملموسة النتائج

تجدر الإشارة إلى أن محافظة دمشق كانت قد 
أعلنت فــي شهر شــبــاط الــمــاضــي عــن مشروع 
إعـــادة إحــيــاء نهر بـــردى، وذلـــك بكلفة مبدئية 
معلنة بحينه وقــدرهــا 14 مليار ليرة سورية، 
ــكــــومــــة، بــــعــــد أن  تـــــم تـــخـــصـــيـــصـــهـــا مـــــن قــــبــــل الــــحــ
قدمت جامعة دمشق دراســة بهذا الشأن، وتم 

اعتمادها من قبل المحافظة.
وقـــد ســبــق ذلـــك مـــشـــروع آخـــر خـــال مـــا سبق 
مــن ســنــوات وبــكــلــف مــلــيــاريــة فــي حينه أيــضــاً، 
وذلــــك مــن أجـــل إعــــادة إحــيــاء نــهــر بــــردى على 
ــــل الإعــــــام  ــائـ ــ ــم تــغــطــيــتــهــا عـــبـــر وسـ ــ ــــل، تـ ــــراحــ مــ
والمبالغ  للنفقات  وكتغطية  كإنجاز،  الرسمية 
المرصودة والمصروفة، لكن كانت ومــا زالت 
النتيجة على حالها، فالنهر، بكافة فروعه، على 
حــالــه مــن الــقــذارة والــروائــح الكريهة، وخاصة 

مع الجفاف صيفاً.

آخر ما حُرر تعاون إيطالي أيضاً
مــا  ــتـــاريـــخ 2022/6/23  بـ ــالــــة ســـانـــا  ذكــــــرت وكــ
يلي: »وقعت جامعة دمشق ومحافظة دمشق 
اتــفــاقــيــتــي تـــعـــاون مـــع إدارة حــديــقــة »مــايــيــا« 
الوطنية الإيطالية بهدف تبادل الخبرات، وبما 
يــخــدم الــمــشــروع الــوطــنــي لإحــيــاء نــهــر بــردى 
ــــوارد  ــمـ ــ ــفــــاظ عـــلـــى الـــتـــنـــوع الـــحـــيـــوي والـ والــــحــ

الطبيعية«.
وبــحــســب ســانــا فــــإن: »مـــشـــروع إعـــــادة إحــيــاء 
نهر بردى انطلق من المعهد العالي للتخطيط 
الإقليمي، وفــازت به جامعة دمشق كمشروع 
بحثي تطبيقي من الهيئة العليا للبحث العلمي، 

تراجع منسوب نهر بردى ووصل إلى أدنى مستوياته، وذلك حسب تصريح مدير 
الصيانة في محافظة دمشق لإذاعة شام إف إم بتاريخ 2022/6/25.

هدفه إعادة المجرى الحيوي للنهر إلى شكله 
الطبيعي والــحــيــوي والــتــراثــي لــجــهــة الأكــتــاف 
ــــرات الـــــــزرقـــــــاء والــــخــــضــــراء  ــمــ ــ ــمــ ــ الـــــخـــــضـــــراء والــ
ــتــــعــــديــــات الـــعـــمـــرانـــيـــة  ــهــــر، وإزالـــــــــــة الــ ــنــ وحــــــــرم الــ
بالاعتماد على دراسات عمرانية تنظم تعديات 
الصرف الصحي على النهر، وشبكات الطرق 

ومخططات استعمالات الأراضي«.
مـــا تـــم ذكـــــره عــبــر ســـانـــا أعـــــاه جــمــيــل ببعض 
ــــراء  ــــضـ ــــخـ عــــــبــــــاراتــــــه ومـــــــفـــــــرداتـــــــه »الأكـــــــــتـــــــــاف الـ
والــمــمــرات الــزرقــاء والــخــضــراء وحــرم النهر«، 
ــــذه الــــدراســــة  وحــــبــــذا لــــو يـــتـــم الــتــقــيــد بــتــنــفــيــذ هـ
ــــم تــتــم  ــــرع وقــــــت مـــمـــكـــن، لـــكـــن لـ ــأسـ ــ ــبــــحــــث بـ والــ
ــــان الـــتـــعـــاون مــــع الــجــانــب  الاشــــــــارة فــيــمــا إذا كـ
الإيــطــالــي ذا طــابــع فــنــي فــقــط، أم إنـــه يتضمن 

دعماً مالياً أيضاً!؟
والأهم، أنه لم تتم الإشارة إلى أسباب التأخر 
في تنفيذ المشروع البحثي التطبيقي، المقدم 
مــــن جـــامـــعـــة دمــــشــــق، والـــمـــعـــتـــمـــد مــــن مــحــافــظــة 
دمشق، والممول من الحكومة حتى الآن بعد 

مضي 4 أشهر على ذلك؟!
مــن الـــواضـــح، أن الــعــمــل وفــقــاً لــلــســيــنــاريــوهــات 
ــــة  ــاحــ ــ ــتــ ــ ــمــ ــ ــــزف الإمـــــــــــكـــــــــــانـــــــــــات الــ ــ ــنـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــسـ ــ أعــــــــــــــــــاه يـ
ــــادات الـــمـــخـــصـــصـــة، مــــع بـــقـــاء الـــوضـــع  ــمـ ــ ــتـ ــ والاعـ
على ما هو عليه من سوء، وربما يضاف إلى 
ذلــك أن ملف إحــيــاء نهر بــردى أصبح عنوان 
ــاً، بغض  اســـتـــجـــداء لــلــمــســاعــدات الـــدولـــيـــة أيــــضــ
النظر أكانت هذه المساعدات فنية أو مالية، أو 

تحت أي بند كانت!
وليبقى الانتظار سيد الموقف على ما يبدو، 
السلبية  بنتائجها  الترقيعية  الــحــلــول  ولتبقى 

مستمرة!
فهل يحق للمواطن بعد كل ذلك الاستفسار عن 
مصير الاعتمادات التي خصصت باسم إعادة 
إحـــيـــاء نــهــر بـــــردى خــــال الـــســـنـــوات الــســابــقــة، 
طــالــمــا بــقــي الـــحـــال عــلــى مـــا هـــو عــلــيــه مـــن تـــردٍ 
وســوء، والمزيد منه، في بــردى وفــروعــه من 

المنبع إلى المصب؟

النهر بكافة فروعه 
على حاله من 

القذارة والروائح 
الكريهة وخاصة 

مع الجفاف صيفاً
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	ǧمركز دراسات قاسيون

فبالرغم من التطورات المزعومة في كل حلقة 
من حلقات مسلسل »خــط الغاز العربي«، إلا 
أنّ واقع الحال هو أنّ الأمــور العالقة ما تزال 
هي هي، ولم تسر أية خطوة إلى الأمام. رغم 
ذلــك فــإنّ هــذه »الــتــطــورات«، وعلى الرغم من 
أنها تبدو غير ذات أهمية، إلا أنها تحمل في 
ــاتــهــا شــيــئــاً يــســتــحــق الــنــظــر فــيــه، ومــحــاولــة  طــيّ
ــهـــد الإقــــلــــيــــمــــي والـــــدولـــــي  ــمـــشـ قــــــراءتــــــه ضــــمــــن الـ

ومجرياته.
وهــــــــــذا مــــــا قــــمــــنــــا بــــــه فــــــي مــــــــــواد ســــابــــقــــة حــــول 
أسئلة طرحناها عندما  بــــدءاً مــن  الــمــوضــوع، 
ــثــــف فـــــــي صـــيـــف  ــكــ ــكــــل مــ ــــه بــــشــ ــنـ ــ بـــــــــدأ الـــــــكـــــــام عـ
2021، ويمكن الــعــودة إلــى كــافــة الــمــواد حول 
الموضوع من خلال موقع قاسيون وصفحة 
المركز، ويــمــكــن قــــــراءة مــلــخــص ســـريـــع لــكــافــة 
المواد حول الموضوع في آخر مادة نشرها 

المركز حول الملف.

»التطورات« الأخيرة
عــودة إلى آخر المستجدات، في 21 من شهر 
حـــزيـــران الــــجــــاري، امـــتـــأت صــفــحــات الأخـــبـــار 
الــعــربــيــة والــغــربــيــة بــأنــبــاء حـــول تــوقــيــع صفقة 
ــــط الـــغـــاز  جــــديــــدة فــــي إطـــــــار مــــا يـــســـمـــى بـــــ »خــ
العربي«. وفق الأخبار، تم توقيع الاتفاق في 
بــيــروت بين مصر وســوريــة ولــبــنــان لتصدير 
الغاز »المصري« إلى لبنان عبر سورية لنقل 
650 مــلــيــون مــتــر مــكــعــب ســـنـــويـــاً إلــــى محطة 
ديـــر عــمــار لــتــولــيــد الــكــهــربــاء فــي شــمــال لــبــنــان، 
ــيـــة ســـتـــســـاعـــد لـــبـــنـــان عـــلـــى إنـــتـــاج  وهــــــــذه الـــكـــمـ

ــا يـــقـــارب  ــ 450 مــــيــــغــــاوات مـــــن الــــكــــهــــربــــاء أو مـ
الوصل  من  أقصى  كحد  ساعة   3.5 إلى   3(
بــالإضــافــة  ســيــكــون  وهـــــذا  يومياً(،  الكهربائي 
إلى ما لا يتعدى الساعتين من الكهرباء التي 
تزودها الدولة يومياً في لبنان، أي أن معظم 
الــمــســتــهــلــكــيــن فـــي لــبــنــان ســيــبــقــون بـــا كــهــربــاء 

يومياً لعدد ساعات قد يصل إلى 18 ساعة.
من الجدير بالذكر، أن الدولة اللبنانية توقفت 
عن تزويد الكهرباء لمدة 24 ساعة في اليوم 
مـــنـــذ ثــمــانــيــنــيــات الــــقــــرن الـــمـــاضـــي، واســـتـــمـــرت 
ساعات الوصل الكهربائي اليومية بالانخفاض 

مذّاك وحتى الآن.
ــا أشـــــــرنـــــــا ســــــابــــــقــــــاً، ونــــتــــيــــجــــة الــــعــــقــــوبــــات  ــ ــمــ ــ وكــ
الأمريكية على سورية، فإن سورية لن تحصل 
على أي مقابل مــادي في هــذه الصفقة، ولكن 
ســتــكــون لــهــا حـــصّـــة صــغــيــرة مـــن الـــغـــاز مــقــابــل 
مرور الخط عبر أراضيها، والتي تقدّر بـ 130 
ألف متر مكعب يومياً، والتي يمكن استخدامها 
لتوليد حوالي 18 ميغاوات )أي وصل إضافي 
للكهرباء في سورية مقداره 13 دقيقة يومياً!(.

ــبـــدأ إلـــــى أن  ــــإن الــتــنــفــيــذ لــــن يـ ــار، فـ ــ ــبـ ــ وفـــــق الأخـ
ــــدولـــــي الــــــذي مــن  تـــتـــم تــلــبــيــة شــــــروط الـــبـــنـــك الـ
المفترض أن يُمول المشروع، وقبل الحصول 
على مــوافــقــة الــولايــات الــمــتــحــدة، أو ضمانات 
مــنــهــا، أن الــــــدول ذات الــصــلــة بـــالـــمـــشـــروع لن 
الــعــقــوبــات، وبالتحديد  يــتــم اســتــهــدافــهــا نتيجة 
مـــا يــســمــى بــــ »قـــانـــون قــيــصــر«، الــتــي تفرضها 
واشـــنـــطـــن عـــلـــى ســــوريــــة. وحـــتـــى الآن، فــهــذه 
الشروط هي ذاتها منذ ظهور الملف قبل ما 
يقارب السنة، وتحدثنا عنها من زوايا مختلفة 

في عدة مواد سابقة.

جديد خط الغاز »العربي«.. الوسيط الأمريكي:

منذ بدأ الحديث عمّا يسمى »خط الغاز العربي«، وأخباره تتأرجح بين سكونٍ يدوم أشهراً، وضجة يتصدر فيها عناوين 
الأخبار لساعات أو أيامٍ قليلة يعود بعدها إلى السبات.

وكـــان وزيـــر الــطــاقــة الــلــبــنــانــي ولــيــد فــيــاض قد 
أشـــــــار إلــــــى أن الـــمـــبـــعـــوث الأمــــيــــركــــي فـــــي هـــذا 
الــمــلــف، آمــــوس هــوكــشــتــيــن، كـــان قـــد وعـــد في 
ــــى لـــبـــنـــان بـــالـــتـــوســـط لـــدى  زيــــارتــــه الأخــــيــــرة إلـ
الــبــنــك الـــدولـــي لـــإســـراع فــي إجــــــراءات تمويل 
ــافـــة إلـــــى مــــا يــلــزم  ــاز، بـــالإضـ ــغــ عــمــلــيــة تــــوريــــد الــ
مــن جهة الإدارة الأمريكية، وكــان آمــوس قد 
قــال ســابــقــاً: »لــقــد أعطينا مــوافــقــة مسبقة على 
الــمــشــروع، وبــمــجــرد أن تتمكن مــصــر ولبنان 
من الموافقة على الشروط، وهو ما لم يحدث 
بــعــد، عــنــدهــا يمكننا تقييم الــمــشــروع«. ووفــق 
أحـــد الــمــصــادر، قــالــت مــســؤولــة مــن الــخــارجــيــة 
الأمريكية، فضلت عدم ذكر اسمها »نتطلع إلى 
مراجعة العقود النهائية وشروط التمويل من 
الأطراف، للتأكد من أن هذه الاتفاقية تتماشى 
مـــع ســيــاســة الــــولايــــات الــمــتــحــدة، وتـــعـــالـــج أيــة 

مخاوف محتملة تتعلق بالعقوبات«.
ــة الـــتـــصـــريـــحـــات تــــــدل عــلــى  ــافــ ــانــــت كــ ســــابــــقــــاً، كــ
أن تــوقــيــع الاتـــفـــاق الــرســمــي بــيــن الـــــدول كــان 
مــتــوقــفــاً عــلــى الــمــوافــقــات والــضــمــانــات مــن قبل 
ــا هو  الــبــنــك الــــدولــــي والإدارة الأمـــريـــكـــيـــة، ومــ
غير واضح ما الذي تغيّر ليتم توقيع الاتفاق 
الــرســمــي طــالــمــا هـــذه الــمــوافــقــات والــضــمــانــات 
ــا زالـــــت عـــالـــقـــة، كــمــا هـــو غــيــر واضـــــح مـــا هي  مـ
ــــق عــلــيــهــا  ــــوافــ ــــي يــــجــــب أن تــ ــتـ ــ »الــــــــشــــــــروط« الـ
المشروع،  تنفيذ  فــي  للمباشرة  مصر ولبنان 
ومـــا هــي الــشــروط الــتــي تــمــت الــمــوافــقــة عليها 

لإعطاء الضوء الأخضر لتوقيع الاتفاق.
لــلــتــذكــيــر، فـــــإنّ مـــا أخــفــقــت مــعــظــم الأخــــبــــار عن 
ذكره في سياق الحديث عن هذا المشروع هو 
التنويه إلــى مــا أشــرنــا إليه فــي كــل مــا نشرناه 
حــول الموضوع، وهــو أن جــزءاً من الأنابيب 

ما هي »الشروط« 
التي يجب أن توافق 

عليها مصر ولبنان 
للمباشرة في تنفيذ 

المشروع وما هي 
الشروط التي تمت 

الموافقة عليها 
لإعطاء الضوء 

الأخضر لتوقيع 
الاتفاق؟
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 »إسرائيلي« وخدم في جيش الاحتلال!

وإذا كان الابتزاز 
علنياً ووقحاً في 

الحالة اللبنانية 
فإنه ليس من 

الصعب الاستنتاج 
أنه في الحالات 

الأخرى لا يقل 
وقاحة والتنازلات 
المفترضة لا تقل 

كارثية

التي سيتم استخدامها في هذا المشروع، يتم 
اســـتـــخـــدامـــهـــا لــتــصــديــر الــــغــــاز غـــيـــر الـــمـــســـال مــن 
»إســرائــيــل« إلـــى مــصــر، وفـــي ظــل عـــدم وجــود 
تــقــنــيــات يــمــكــن أن تــعــزل الـــغـــاز »الإســرائــيــلــي« 
وتـــمـــنـــع مـــــــــروره فـــــي خـــــط الـــــغـــــاز »الــــعــــربــــي«، 
فــإن الــغــاز الـــذي سيصل إلــى لبنان عبر مصر 
والأردن وسورية، سيحتوي بالفعل على غاز 
ــــروق... نــاهــيــك عـــن الاتـــفـــاقـــات  ــــسـ فــلــســطــيــنــي مـ
الموقعة بين كــل مــن الكيان ومصر والأردن، 
والــتــي تــنــص صــراحــة عــلــى أنّ اخــتــاط الــغــاز 
أمــــر وارد ولا اعــــتــــراض عـــلـــيـــه... كــمــثــال على 
ذلــك، تنصّ الفقرة 2.5 من الاتفاقية الأردنية 
ــلــــى الآتـــــــــــي: )يُـــــــقـــــــرّ الـــبـــائـــع  »الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة« عــ
بــأنّ المشتري ]الطرف  ]الــطــرفُ الصهيونيّ[ 
الأردنيّ[ سوف يستورد إمداداتِ غازٍ أخرى، 
وينقل هذا الغاز باستخدام شبكة أنابيب الغاز 

في الأردن(.

تطورات أخرى ذات صلة
 في 15 حزيران، أي قبل أقل من أسبوع من 
ــفـــاق بــيــن مــصــر ولــبــنــان وســـوريـــة،  تــوقــيــع الاتـ
وقعت »إسرائيل« ومصر والاتحاد الأوروبي 
الــطــبــيــعــي.  لــلــغــاز  اتفاقية ثلاثية  الـــقـــاهـــرة  فـــي 
ستمكّن الصفقة »إسرائيل« من زيادة تصدير 
غـــازهـــا الــطــبــيــعــي مـــن خــــال خــطــوط الأنــابــيــب 
الموجودة حالياً إلى الموانئ المصرية، حيث 

سيتم ضغطه وتسييله، ثم نقله إلى أوروبا.
وكـــــانـــــت »إســـــرائـــــيـــــل« قـــــد وعــــــــدت فـــــي الـــفـــتـــرة 
الأخــيــرة بتسريع إنتاجها مــن الــغــاز نــظــراً إلى 
ــــة  ــــر الأزمـ ــاع الأســــعــــار إثـ ــ ــفـ ــ زيـــــــادة الـــطـــلـــب وارتـ
ــــت إحـــــــــدى نـــتـــائـــجـــهـــا  ــانـ ــ ــــي كـ ــتــ ــ الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة، والــ
الــمــبــاشــرة انـــخـــفـــاض/ تــخــفــيــض وصــــول الــغــاز 

الروسي إلى أوروبا.
وكـــــانـــــت »إســــــرائــــــيــــــل« قـــــد وعـــــــــدت أيـــــضـــــاً أنـــهـــا 
ــــط ســـوف  ــ بـــالـــتـــعـــاون مــــع دول الــــشــــرق الأوسـ

تقوم ببيع الغاز لأوروبا. ولكن وفق الخبراء 
فإن إمدادات »إسرائيل« لن تتمكن في وضعها 
ــلٍ مــن  ــيـ ــئـ الــــحــــالــــي مـــــن تـــغـــطـــيـــة ســــــوى جــــــزء ضـ
الفراغ الذي يمكن أن تتركه الموارد الروسية، 
حيث تنتج »إسرائيل« ما يقرب من 12 مليار 
متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، بينما في 
عـــام 2021، اســـتـــورد الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 155 
مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من روسيا، 
وهو ما يمثل حوالي 45% من واردات الاتحاد 
الأوروبــــي مــن الــغــاز. ولــذلــك فــإن هــنــاك حاجة 
ــيــــل« الـــمـــزيـــد مــــن الــــغــــاز مــن  لأن تــنــتــج »إســــرائــ
خــال ســرقــة لا الــمــوارد الفلسطينية فحسب، 

بل وأيضاً اللبنانية...
يـــأخـــذنـــا هــــذا إلــــى الـــتـــطـــور الآخـــــر الــــجــــاري في 
المنطقة، وهــو الــنــزاع الــقــائــم بين »إســرائــيــل« 
ولـــــبـــــنـــــان حــــــــول حـــــقـــــول الــــــغــــــاز قــــبــــالــــة ســـاحـــل 
المتوسط، والتي تم اكتشافها خلال السنوات 
الـــمـــاضـــيـــة، والـــتـــي تـــم تــقــديــر مــحــتــواهــا بــمــا قد 
يــصــل إلـــى 1.7 مــلــيــار بــرمــيــل مــن الــنــفــط القابل 
لـــاســـتـــخـــراج و122 تـــريـــلـــيـــون قـــــدم مــكــعــب أو 
تــقــريــبــاً 3.5 تــريــلــيــون مــتــر مــكــعــب مـــن الـــغـــاز. 
ــنــــوات حـــــول أي مــن  بـــــدأ الــــنــــزاع قـــبـــل عـــــدة ســ
الطرفين لديه حق ملكية حقول الغاز التي تم 
اكــتــشــافــهــا، وحـــق اســتــخــراج الــغــاز مــنــهــا، حيث 
تـــدّعـــي »إســـرائـــيـــل« أن حــقــول الـــغـــاز الــمــتــنــازع 
عليها تقع داخل »حدودها« البحرية، وهذا ما 
أدى إلــى بــدء المفاوضات غير المباشرة بين 
الــدولــتــيــن بــوســاطــة أمــريــكــيــة لــتــرســيــم الــحــدود 

البحرية بينهما.
فــي 5 حــزيــران، تأجج الــنــزاع مــن جديد بعد- 
ــداً لـــفـــتـــرة- عــنــدمــا قـــدمـــت شــركــة  ــامــ أن كــــان خــ
بــريــطــانــيــة لاســتــكــشــاف الــنــفــط والـــغـــاز، وبـــدأت 
ــد الــــحــــقــــول الـــــواقـــــع فــــي الــمــنــطــقــة  ــ بـــتـــطـــويـــر أحــ
المتنازع عليها نيابة عــن »إســرائــيــل«، والــذي 
أدى إلى اعتراض لبنان بأنه لا ينبغي تطوير 

الحقل إلا بعد الانتهاء من المحادثات لترسيم 
الـــحـــدود الــبــحــريــة. نــتــيــجــة ذلــــك أتــــى الــوســيــط 
ــاً  ــاعـ ــتـــمـ ــــكـــــي بــــعــــد بـــضـــعـــة أيــــــــام وعــــقــــد اجـ ــــريـ الأمـ
فـــــي بـــــيـــــروت فـــــي ســــيــــاق هـــــــذه الـــمـــســـتـــجـــدات، 
اللبنانيين حول  المسؤولين  إلــى  ولــاســتــمــاع 
ــــات الــــتــــي ســـبـــق وقـــدمـــهـــا فــي  ــــراحـ ــتـ ــ بـــعـــض الاقـ
زيارة سابقة حول ذات الملف قبل عدة أشهر. 
وقـــال الــوســيــط الأمــريــكــي فــي مقابلة حــول ما 
سمعه مــن الــطــرف الــلــبــنــانــي، أنـــه كـــان »مــفــاده 
أن الخيار الحقيقي لمستقبل لبنان، وهو الهم 
ــــادة الآخــــريــــن الـــذيـــن  ــقـ ــ الأســـــــاس لـــلـــرؤســـاء والـ
التقيت بهم، هو إيجاد حل للأزمة الاقتصادية 
ــتـــــي تـــرتـــبـــط بــشــكــل  ــ ــتــــي يـــعـــانـــيـــهـــا لــــبــــنــــان، والـ الــ
ــــزاع الـــبـــحـــري  ــنـ ــ وثــــيــــق بـــمـــلـــف الـــنـــفـــط، وحـــــل الـ
يشكل خطوة أساسية وهامة من أجــل إيجاد 

حـــل لـــأزمـــة الاقـــتـــصـــاديـــة، ولـــانـــطـــاق بــمــســار 
الانــتــعــاش والــنــمــو«، وأضــــاف، أنـــه يعتقد »أن 
ما جرى كان محاولة جدية تقضي بالنظر إلى 
الــخــيــارات الــمــتــاحــة للمضي قــدمــاً، مــن غــيــر أن 
تغفل عن بالنا فكرة أن علينا أن نقدم تنازلات 

وأن نفكر بشكل بناء«.
وإذا كـــان الـــكـــام الــســابــق عـــامـــاً وتــمــهــيــداً، فـــإنّ 
الجوهر يبدو أوضح في جواب الوسيط عن 
إلــيــه؛ إذ يقول  الأسئلة الصحفية التي وجهت 
ــــدى الإجـــــابـــــات: »أمــــتــــن الـــمـــلـــفـــات الــــذي  فــــي إحــ
يــفــتــرض بــالــجــانــب الــلــبــنــانــي إعــــداده هــو مــا قد 
يـــنـــجـــح، والــــحــــل الـــنـــاجـــح يــقــضــي بــــالإقــــاع عــن 
التفكير هل أملك أفضل قضيّة قانونية، هل أنا 
في أفضل موقع لي« وأضاف حول التفاوض 
أنــــه يــجــب أن يـــركـــز عــلــى الــتــفــكــيــر أنــــه »قــــد لا 
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أحصل على كل ما أردتــه، لكنني حصلت على 
مــا هــو أكــثــر بكثير مــمــا لـــدي الآن، وفـــي حالة 

لبنان، هو لا شيء«.
وهذا الكلام يعني وضوحاً أنّ على اللبنانيين 
القبول بأي فتات يرمى لهم من حقوقهم، لأنهم 
في أزمــة اقتصادية كبيرة، ولأنهم لا يملكون 
ــذا فــعــلــيــهــم الـــقـــبـــول والـــتـــوقـــف  ــ ــ شـــيـــئـــاً الآن، ولـ
عـــن الــمــطــالــبــة بــحــقــوقــهــم بـــالإطـــار »الــحــقــوقــي« 
و»القانوني«، والذهاب نحو »موقفٍ عمليٍ«، 
أي أن يـــرضـــوا بــالــقــلــيــل الـــــذي يــمــكــن أن تقبل 
»إســرائــيــل« بمنحهم إيـــاه مــن حقوقهم وتــرك 
البقية، والــتــوقــف عــن تصديع رأس الصهاينة 
ــيــــن... نـــاهـــيـــك عــــن أنّ »الـــوســـيـــط«  ــيــ ــكــ والأمــــريــ
نــفــســه، هــو صــلــة الــوصــل الأســاســيــة مــع البنك 
الــــدولــــي، أو أنــــه قــــدم نــفــســه بــهــذه الــصــفــة، في 
عملية ابــتــزاز إضــافــيــة، مــنــه ومـــن الــبــنــك، حيث 
يتم اشــتــراط أيــة قـــروض بـــ»الــتــنــازلات« التي 

ينبغي تقديمها...
ومن الجدير بالذكر هنا، أن الوسيط الأميركي 
فـــي هـــذا الــمــلــف هـــو ذاتــــه الــمــبــعــوث الأمــريــكــي 
لملف »خط الغاز العربي«، آموس هوكشتين، 
والــــذي عــقــد الاجــتــمــاع الــمــذكــور آنــفــاً فــي ذات 
ــــاق  ــفـ ــ ــيــــع الاتـ ــــه تــــوقــ ــــالـ ــــم خـ ــــوع الـــــــــذي تــ ــ ــبـ ــ ــ الأسـ
الأوروبــــــــــــــي مـــــع »إســــــرائــــــيــــــل« ومـــــصـــــر، وكـــــان 
متوقعاً وفق بعض المصادر أن يتخلى لبنان 
عـــن »الادعــــــــــاء« أن حـــقـــول الـــغـــاز الــمــعــنــيــة تقع 

داخل مياهه الإقليمية بعد ذلك الاجتماع.
ــاً فـــي الــحــالــة  وإذا كــــان الابــــتــــزاز عــلــنــيــاً ووقــــحــ
اللبنانية، فإنه ليس من الصعب الاستنتاج أنه 
في الحالات الأخرى لا يقل وقاحة، والتنازلات 
المفترضة لا تقل كارثية... ومع ذلك كلّه، ومع 
وجود البدائل على المستوى العالمي، تستمر 
الدولي  البنك  لهاثها وراء  المنطقة في  أنظمة 
والــمــنــظــومــة الأمــريــكــيــة، فـــي واحـــــدة مـــن أكــبــر 
الــمــســرحــيــات هــزلــيــة عــبــر الـــتـــاريـــخ، والـــتـــي لا 
بــد أن تـــدرس يــومــاً مــا بوصفها أحــد الأشــكــال 
الأكثر تعفناً للسطوة الاستعمارية، وما تنتجه 

من أتباع طفيليين في الدول المنهوبة... 

 من هو »الوسيط« الأمريكي
 لهذا الملف؟

لعل أشد فصول الوقاحة علنية، هو أن يكون 
»الوسيط« الأمريكي بين لبنان و»إسرائيل«، 
وهــو نفسه المسؤول عن متابعة »خــط الغاز 
ــــربـــــي« مـــــن الــــجــــهــــة الأمــــريــــكــــيــــة، أن يـــكـــون  ــعـ ــ الـ
ــــذا »الــــوســــيــــط« إســـرائـــيـــلـــيـــاً خـــــدم فــــي جــيــش  هـ

الاحتلال!
الــظــهــور  بـــــدء  تــــزامــــنــــاً مــــع  فــــي آب 2021، أي 
الإعلامي المكثف لقصة »خط الغاز العربي«، 
ــيــــة  أعـــــلـــــن أنـــــتـــــونـــــي بـــلـــيـــنـــكـــيـــن، وزيــــــــــر الــــخــــارجــ
الأمريكي، تعيين آموس هوكشتين كمستشار 
لأمن الطاقة، وفي إعلان تعيينه قال بلينكين: 

ــــوري ســيــنــصــب »عــــلــــى تــنــفــيــذ  ــفـ ــ إن تـــركـــيـــزه الـ
الإجــــــــراءات لــلــحــد مـــن الــمــخــاطــر الـــتـــي يشكلها 
خـــط الــســيــل الــشــمــالــي 2«. لــكــن مـــا لـــم يــذكــره 
بلينكين فــي حينه، وظهر لاحــقــاً هــو أن مهام 
آمـــــــوس تـــشـــمـــل أيــــضــــاً الـــتـــوســـط فــــي الـــخـــاف 
الــــحــــدودي الــبــحــري بــيــن لــبــنــان و»إســـرائـــيـــل« 
ــغـــاز قــبــالــة ســـاحـــل الــبــحــر  الــمــرتــبــطــة بــحــقــول الـ
الــمــتــوســط، بــالإضــافــة إلـــى متابعة مــلــف »خــط 
الغاز العربي« في الإدارة الأمريكية ومع البنك 

الدولي.
ــيـــة هـــوكـــشـــتـــيـــن  ــفـ ــلـ ــةً تـــــمـــــامـــــاً، خـ ــ ــ ــــحـ ــ لـــيـــســـت واضـ
العلمية، ولــكــنــه بـــدأ كــمــوظــف فــي الــكــونــغــرس، 
وصــعــد بــشــكــل ســريــع إلـــى مــســتــشــار ســيــاســات 
فـــي لـــجـــان الـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة، ثـــم بــــدأ تــركــيــزه 
لاحـــقـــاً عــلــى مــجــال الــطــاقــة، وعــمــل فـــي الــقــطــاع 
الــخــاص كمستشار وعضو مجموعات ضغط 
لــصــالــح شـــركـــات نــفــط وغـــــاز مــحــلــيــة ودولـــيـــة، 
وعــمــل فــي وزارة الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة خــال 
فـــتـــرة رئـــاســـة بـــــاراك أوبـــامـــا فـــي قــســم الــطــاقــة، 
ــــهـــــود  حـــــيـــــث قــــــــــاد فــــــــي إحـــــــــــــدى الـــــــمـــــــراحـــــــل الـــــجـ
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــمــتــعــلــقــة بـــالـــطـــاقـــة، ولاحــــقــــاً تــم 
تــعــيــيــنــه الــمــبــعــوث الـــخـــاص ومــنــســق الــشــؤون 
الــدولــيــة لــلــطــاقــة، بــالإضــافــة إلـــى تعيينه كنائب 
وزيــر الخارجية لــشــؤون مـــوارد الــطــاقــة. ترك 
منصبه خــال رئــاســة تــرامــب وعـــاد كما ذكرنا 
أعــــاه إلـــى وزارة الــخــارجــيــة كــمــســتــشــار لأمــن 

الطاقة أو الأمن الطاقي.
عــاقــة هــوكــشــتــيــن مـــع مــلــف الـــغـــاز فـــي الــشــرق 
ــعــــد تـــعـــيـــيـــنـــه فـــــي مــنــصــبــه  ــــدأ بــ ــبـ ــ الأوســــــــــط لـــــم تـ
الأخـــــيـــــر، حـــيـــث أدلـــــــى بـــشـــهـــادتـــه فـــــي جــلــســات 
استماع في الكونغرس ومنها لجان العلاقات 
ــال: هــوكــشــتــيــن  ــثــ ــمــ ــلـــى ســـبـــيـــل الــ ــيــــة. عـ الــــخــــارجــ
ــلـــــول 2016 فــي  ــ كــــــان أحــــــد الـــمـــتـــحـــدثـــيـــن فـــــي أيـ
لمجلس  الخارجية  العلاقات  للجنة  جلسة 
الــنــواب الأمــريــكــي بــعــنــوان »الــطــاقــة فــي شــرق 
الـــمـــتـــوســـط: الـــتـــحـــديـــات والــــفــــرص لـــأولـــويـــات 

الإقليمية للولايات المتحدة«. 
في مقدمة الجلسة، قال أحد أعضاء اللجنة »إن 
تطوير الغاز الطبيعي لديه القدرة على إحداث 
تـــغـــيـــيـــر جـــــــــذري فـــــي الـــمـــشـــهـــد الـــجـــيـــوســـيـــاســـي 
للمنطقة نــحــو الأفـــضـــل«، وأنـــه »مــنــذ اكتشاف 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي فـــي شــــرق الــبــحــر الــمــتــوســط، 
ــــل مـــــــع الـــــيـــــونـــــان  ــ ــيـ ــ ــ ــرائـ ــ ــ ــنــــت عـــــــاقـــــــات إسـ تــــحــــســ
ــــط أنـــابـــيـــب مــحــتــمــل  ــبــــــرص«. وأضــــــــاف »خــ ــ وقــ
والإسرائيلي  القبرصي  الطبيعي  الــغــاز  يحمل 
إلـــى تــركــيــا، وعــبــرهــا لـــن يــحــســن الــعــاقــات في 
المنطقة فحسب، بل يمكن أيضاً توجيهه إلى 
أوروبـــــــا. مـــن شــــأن ذلــــك أن يــســاعــد أصـــدقـــاءنـــا 
الأوروبــيــيــن فــي تقليل اعــتــمــادهــم على الطاقة 
الـــروســـيـــة، وتــقــلــيــل الـــنـــفـــوذ الــــروســــي فـــي تلك 
الــغــاز الطبيعي الإسرائيلي  المنطقة«، و »مــع 
ــيــــل تــعــزز  ــــرى إســــرائــ ــيــــص، يــمــكــنــنــا أن نــ الــــرخــ

ــيـــد تــشــكــيــل  عـــاقـــتـــهـــا مــــع الأردن ومــــصــــر وتـــعـ
التحالفات التقليدية في المنطقة«.

وأضـــــــــــــاف أحـــــــــد أعـــــــضـــــــاء الــــلــــجــــنــــة »مـــــــــن خـــــال 
العمل على ضمان أمــن الطاقة لحلفائنا، يمكن 
للولايات المتحدة الانخراط في الدبلوماسية 
التي تعمل على تحسين الاستقرار الإقليمي«. 
وأضــاف آخــر، أنــه »مــن خــال تمكين إسرائيل 
مـــن تــطــويــر مـــواردهـــا الــطــبــيــعــيــة، بــمــا فـــي ذلــك 
احتياطيات الغاز الطبيعي الكبيرة في حقول 
ــاثــــان، يـــمـــكـــن لــــلــــولايــــات  ــيــ ــفــ ــيــ تــــمــــار ودالــــــيــــــت ولــ
المتحدة تعزيز النمو الاقتصادي والمساعدة 
ــــة بــــيــــن إســــرائــــيــــل  ــاريـ ــ ــــجـ فــــــي إقــــــامــــــة عــــــاقــــــات تـ
وجــيــرانــهــا، مــمــا يــعــنــي الاســـتـــقـــرار فـــي الــشــرق 

الأوسط«.
ــلـــســـة وقــــــــال فــي  تــــحــــدث هـــوكـــشـــتـــيـــن فـــــي الـــجـ
ــتــــاج  الــــبــــدايــــة »ســيــتــطــلــب الاســـتـــكـــشـــاف والإنــ
والتصدير الناجح لموارد الغاز الطبيعي في 
شــــرق الــمــتــوســط تـــمـــامـــاً الـــتـــعـــاون الــســيــاســي 
الولايات  الــذي دعمته  الاقتصادي  والتكامل 
الــمــتــحــدة مــنــذ فــتــرة طــويــلــة فـــي الــمــنــطــقــة. لا 
يــزال هذا يمثل أولوية قصوى في السياسة 
السبب  المتحدة، ولــهــذا  لــلــولايــات  الخارجية 
قضيت قدراً كبيراً من وقتي في تكريس هذه 
ــــاف لاحـــقـــاً »لـــن تــحــل الــطــاقــة  الـــفـــرص«. وأضـ
في  لكنها  المنطقة،  فــي  السياسية  الــخــافــات 
الـــــواقـــــع قــــد قــــدمــــت بـــالـــفـــعـــل حــــوافــــز لــتــســريــع 
كما  التسوية«.  السياسي وتشجيع  الــتــوافــق 
تــطــرق فـــي كــامــه إلــــى إمــكــانــيــة إيـــصـــال الــغــاز 
»الإســرائــيــلــي« إلــى تركيا- الــتــي تعتمد على 
ــا بـــالـــدرجـــة الأولـــــــى وإيــــــــران بـــالـــدرجـــة  ــيــ روســ
الثانية- لتغطية احتياجاتها من الغاز، وركز 
في كلامه على محاولة روسيا احتكار توريد 
ــــرى مــــن الـــعـــالـــم،  ــ الــــغــــاز لأوروبـــــــــا وأجـــــــــزاء أخـ

وخاصة المنطقة.

قراءة المستجدات ضمن الوضع الراهن
يــــــــزداد وضـــــــوح هــــويــــة مــــشــــروع »خـــــط الـــغـــاز 
ــاً بـــعـــد يـــــوم،  ــ الــــعــــربــــي« كــــمــــشــــروع غــــربــــي يـــــومـ
لــمــواجــهــة الـــشـــرق وبـــالأخـــص روســـيـــا ومــســار 
أســتــانــا... وفـــوق ذلـــك، بوصفه أحــد المشاريع 

ــــي الــــشــــرق  ــــرار فــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــــم الاســ ــ ـــ»دعـ ــ ــ الأمــــريــــكــــيــــة لـ
الأوســــــــــــط«، والـــــــــذي يـــعـــنـــي شـــيـــئـــاً واحــــــــــداً فــي 
ــقـــامـــوس الأمـــريـــكـــي والـــصـــهـــيـــونـــي، هـــو ذاتـــه  الـ
الـــشـــيء الـــــذي ســبــق أن تـــحـــدث عــنــه شــيــمــون 
ــيـــن عــــامــــاً فــــي كــتــابــه  ــثـــاثـ ــنـــذ قــــرابــــة الـ ــيـــريـــز مـ بـ
الشرق الأوسط الكبير، أي التطبيع مع الكيان 

بالاستناد إلى ملفات الطاقة والمياه.
ما زالــت الأمــور غير واضحة لواشنطن حول 
ترتيب المنطقة استعداداً لانسحابها، وتحاول 
تــرك أكثر ما يمكن من الأوراق بيدها إلــى أن 
تقرر ما الذي ستحتاجه من كلٍ من الأطراف 
الــمــعــنــيــة – هــــذا يــفــســر تــأجــيــل إعـــطـــاء الــضــوء 
الأخـــضـــر لــلــبــدء بــتــنــفــيــذ الـــمـــشـــروع، مـــع إعــطــاء 
إيحاءات وموافقات للتقدم جزئياً، ولكن بما لا 
يكفي للمضي في المشروع، بانتظار الوصول 

إلى »التنازلات« المطلوبة.
الاستمرار بالعمل على توسيع رقعة التطبيع 
فــي المنطقة، مــن خــال الاســتــمــرار بالتضييق 
على دول وشعوب المنطقة، من خلال إيصالها 
لمرحلة عدم امتلاك أي شيء، وبمساعدة من 
الــطــفــيــلــيــات الــتــي امــتــهــنــت الــعــاقــة مـــع الــغــرب، 
ولا يمكنها رؤية شيء آخر في مجمل الوضع 
الدولي... لتأتي لحظة »إخراج الأرانب الهزيلة 
مــن الــقــبــعــة« عــلــى طــريــقــة آمــــوس: »أفــضــل من 

لا شيء«!
الجزء المتعلق بسورية يشمل محاولة إدخال 
ســـوريـــة فـــي مـــشـــروع الــتــطــبــيــع، ومـــع جــهــودٍ 
ثابتة لإعاقة أي تقدم في العملية السياسية، 
وبالتحديد العمل لنقل القرار 2254 من على 
الــرف إلــى الإتــاف الكامل، ليتم محله تقديم 
تــســويــة مــــا، ســـــواء تــحــت مــســمــى »الــخــطــوة 
مــقــابــل خــطــوة« أو أي مــســمــىً آخـــر، تسوية 
ــــع،  ــ ــــواقـ ــتــــهــــا تــــعــــمــــيــــق تــــقــــســــيــــم الأمـــــــــــر الـــ ــفــ ــيــ وظــ
وتــعــمــيــق الــــدمــــار الـــشـــامـــل والـــفـــوضـــى فـــي كل 
المنطقة، والــذي يسمح بتصورات الولايات 
المتحدة، بتحقيق هدفين أساسيين: إمكانية 
انــســحــابــهــا مـــع اســـتـــمـــرار أداء الــوظــيــفــة الــتــي 
يـــؤديـــهـــا وجــــودهــــا، أي الـــفـــوضـــى. بـــالـــتـــوازي 
مع تأمين قلعتها العسكرية في المنطقة، أي 

»إسرائيل«.

https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-114hhrg21461/html/CHRG-114hhrg21461.htm
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يـــقـــول بـــــول كــــوكــــشــــوت: هــــل الاقـــتـــصـــاد 
ــــر حـــــــقـــــــاً مـــــــجـــــــال لــــاســــتــــقــــصــــاء  ــــاصــ ــعــ ــ ــمــ ــ الــ
التجريبي، أم الأفضل أن ننظر إليه على 
ــــه مــجــال لــلــصــراع الإيــديــولــوجــي؟ إنّــه  أنّ
الاقتصادية  الطبقات  فيه  مجال تحاول 
الــمــخــتــلــفــة أن تـــدافـــع عـــن مــصــالــحــهــا من 
خلاله. هل هناك دلائل تجريبية تخطّئ 
نظريّة ماركس عن قيمة قوّة العمل، أم 

أنّ الأمر مجرّد مصالح سياسية؟
يمكنني أن أزعــم بــأنّ التهديد السياسي 
الـــواضـــح لــلــحــركــة الاشــتــراكــيــة هــو الــذي 
حفز رفض نظرية قيمة قوة العمل، ففي 
حــــال قــبــولــهــا فــهــذا ســيــعــنــي حــتــمــاً قــبــول 
انــتــقــال مــاركــس لــاســتــغــال الــرأســمــالــي. 
لن يكون من المحتمل سياسياً بالنسبة 
لـــمـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــــــــدول الـــرأســـمـــالـــيـــة أن 
تستمرّ جامعاتها بتدريس نظرية قيمة 
قوة العمل بعد أن حازت الطبقة العاملة 
عــلــى حـــقّ الــتــصــويــت، ولــهــذا كـــان عليهم 
أن يــخــلــقــوا مــنــاهــج جـــديـــدة ويــقــدمــونــهــا 

للتدريس.

علم بلا موضوع
تحاول المناهج الاقتصادية »الهامشيّة«، 
الــتــي بــــدأت بـــريـــادة جــيــفــونــز ومـــارشـــال 
الناطق بالإنكليزية، أن تبدو  العالم  في 
ــلـــمـــيـــة. كــــــان جــيــفــونــز  وكــــأنّــــهــــا مـــنـــاهـــج عـ
يـــــســـــتـــــخـــــدم بـــــشـــــكـــــل مـــــكـــــثـــــف حـــــســـــابـــــات 
الــتــفــاضــل فـــي ريـــاضـــيـــاتـــه. لــكــن كــــان هــذا 
ــنــــوع مــــن الـــعـــلـــم هــــو الــــــذي يــفــتــقــد إلـــى  الــ

الموضوع.
فـــي الــعــلــوم الــتــجــريــبــيــة الــحــقــيــقــيــة، مــثــل: 
الفيزياء، يعتمد استبدال نظرية بأخرى 
عـــلـــى أن تـــكـــون قـــــــــادراً إمّــــــا عـــلـــى إثـــبـــات 
زيــــــــادة فــــي إمـــكـــانـــيـــة الـــتـــنـــبـــؤ الــتــجــريــبــي 
ــقــــدرة بــالــتــنــبــؤ  بــاســتــخــدامــهــا، أو عــلــى الــ
ــيـــر مـــلـــحـــوظـــة بـــشـــكـــل كــبــيــر.  بــــظــــواهــــر غـ
استند استبدال نظرية الجاذبية لنيوتن 
بــالــنــســبــيــة الــعــامــة عــلــى تــنــبــؤات جــديــدة 

صحيحة.
تــنــبــأ أيــنــشــتــايــن بــــأنّ الأجـــســـام الضخمة 
ستحرف مسار الفوتونات، وتــمّ إثبات 
ذلـــك فـــي 1919 أثـــنـــاء كــســوف الــشــمــس، 
عـــنـــدمـــا تـــغـــيّـــر الـــمـــوقـــع الـــظـــاهـــر لــلــنــجــوم 
ــاً كـــمـــا تــنــبــأ  ــامـ ــمـ ــقـــرب مــــن الـــشـــمـــس، تـ ــالـ بـ
أيـــنـــشـــتـــايـــن. بــالــنــســبــة لــلــعــلــم فــمــثــل هـــذه 
الملاحظة هي تجربة حاسمة تختبر من 

خلالها جوهر النظرية.
نشر جيفونز »نظرية السعر« في 1871، 
لكن لم يكن هناك اختبار حاسم يتمكن 
مــن الــتــحــقــق مــن صــحــتــهــا. لــم تــكــن هناك 
ملاحظات تجريبية منهجية تقارن بين 
تنبؤات جيفونز مع ريكاردو وماركس. 
ولكن رغــم ذلــك حــازت »النظرية« على 
الــقــبــول لأنّ النخب لمست قــدرتــهــا على 

تقليد الشكل العلمي.
نظرية السعر النيوكلاسيكية تأخذ شكلًا 
ريــاضــيــاً. لكن الكثير مــن الفرضيات يتمّ 
التعبير عنها بشكل رياضي. لكنّ إدخال 
بــعــض الـــمـــعـــادلات الـــريـــاضـــيـــة والــتــعــبــيــر 

عــنــهــا لــيــس كــافــيــاً لــجــعــلــهــا عــلــمــيــة، فعلى 
العلم أن يكون قابلًا للاختبار.

إن كانت النظرية تحوي صيغاً، فيجب 
أن تكون قابلة للقياس، أو أنّها حائزة 
على موافقة رياضية مسبقة، مثل π أو 
أن تــكــون مشتقة مــن الــمــاحــظــة. مثال: 
سرعة الضوء القابلة للتحقق التجريبي.

ــتـــي تـــحـــوي عـــلـــى مــــا يــســمّــى  الـــنـــظـــريـــة الـ
مـــتـــغـــيـــرات حــــــرة، أي مــــؤشــــرات قــيــاس 
لا يــمــكــن تــقــيــيــدهــا بــالــمــاحــظــة، أو حتّى 
الـــمـــاحـــظـــة غـــيـــر الـــمـــبـــاشـــرة، غـــيـــر قــابــلــة 
غير  الهامشي  السعر  نظرية  لــاخــتــبــار. 
قابلة للاختبار تماماً لهذا السبب. لنفكر 
بمخططات العرض والطلب الكلاسيكية 
التي يتمّ تدريسها في كليات الاقتصاد.

 »q« ــاعــــة ــبــ ــمــ ــا الـــكـــمـــيـــة الــ ــنــ ــكــــون لــــديــ ــتــ ســ
تــنــبــؤ  ــــدريــــــس  تــ والــــســــعــــر »p«. ســـيـــتـــم 

.»D«qو »S«q المبيعات كتداخل بين
ســيــبــدو تــداخــلــهــمــا وكـــأنّـــه عــلــمــي ويمنح 
ــبـــــؤ، بــــاســــتــــثــــنــــاء أنّ  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــلـــــى الـ ــ الــــــــقــــــــدرة عـ
المناهج التي تدرسها لا تعطينا صيغة 
يــتــمّ  لا   .»D«qو »S«q عــلــى صــريــحــة 
حتّى إخبارنا بالشكل الوظيفي لكلّ من 
S وD. هـــل يــعــمــان كــقــطــعٍ مــكــافــئ؟ أم 

كقطعٍ زائد؟ أم بشكلٍ أُسّي؟
إن قـــال عــالــم فــيــزيــاء بــــأنّ مــــدار الــنــجــوم 
حــول الــمــجــرة يمكن تــحــديــده مــن خلال 
المسارات التي تتساوى فيها وظيفتان، 
ثــــــمّ أهــــمــــل بـــعـــد ذلــــــك تـــقـــديـــم أيّــــــــة صــيــغــة 
للوظائف، فلن يؤخذ على محمل الجد. 
لكن بما أنّ نظرية السعر النيوكلاسيكية 
ليست علماً تجريبياً، بل فرعاً من فلسفة 
الأخــــــــــاق الـــــبـــــرجـــــوازيـــــة، فـــمـــســـائـــل مــثــل 
الــشــكــل الــريــاضــي أو الــقــابــلــيــة للتجريب 

يتمّ تجاهلها.
ــدَرّس الــبــروفــســورات هـــذه النظريات  ــ يُـ
لــلــتــامــيــذ الـــســـذج. يــتــمّ إبــهــارهــم بــتــداخــل 
ــاً. لا يــكــلــفــون  ــ ــــريـ ــــصـ مـــنـــحـــنـــيـــات ثــــابــــتــــة بـ
أنفسهم عــنــاء إعــطــاء أيّ صــيــغ صريحة 
ــا. لـــكـــن  ــ ــهـ ــ ــــونـ ــمـ ــ ــــرسـ لــــلــــمــــنــــحــــنــــيــــات الــــــتــــــي يـ
ــنــــأخــــذهــــم بـــكـــلـــمـــاتـــهـــم.  ــا ســ ــ ــنـ ــ لـــنـــفـــتـــرض أنـ

نظرية قيمة قوّة العمل وما غيرها هرطقة
ينشر الإعلام »اليساري« و»الاشتراكي الديمقراطي« موادّ 

أقلّ ما يُقال عنها: »هرطقةً علميّة« يحاولون فيها تحميل 
فرضياتهم اللا علمية على المنهج العلمي، في محاولة لإيهام 
القارئ والمتابع بأنّ »العصر تغيّر« وأنّ هناك نظريات تناسب 

»الذوق المعاصر« أكثر، ولهذا يجب التوقّف عن اتباعها في 
محاولة تفسير ما يحدث في الاقتصاد الرأسمالي. لكنّ الاختبار 

يظهر دوماً عكسَ ما يشتهون.

لن يكون من 
المحتمل 

سياسياً بالنسبة 
لمجموعة 

من الدول 
الرأسمالية أن 

تستمرّ جامعاتها 
بتدريس نظرية 

قيمة قوة 
العمل بعد أن 
حازت الطبقة 
العاملة على 
حقّ التصويت

ــتــــرض بــــأنــــنــــا ســـنـــنـــظـــر إلــــــــى الـــنـــص  ــفــ ــنــ لــ
النموذجي للاقتصاد التمهيدي للولايات 
الصيغة  أن نكتشف  المتحدة، ونــحــاول 
ــتــــي يـــســـتـــخـــدمـــهـــا الــــمــــؤلــــفــــون مـــــن أجـــل  الــ
التالية:  بالمعادلة  سنخرج  منحنياتهم. 

3^dq + 2^S(q)=a+bq+ cq
لـــديـــنـــا 4 مــــــؤشــــــرات، ويــــجــــب أن تـــكـــون 
جميعها مثبتة بالملاحظة، لتخلق نظرية 

قابلة للقياس.
ــعــــر أن تـــشـــرح  ــتـــــرض بــــنــــظــــريــــة الــــســ ــ ــفـ ــ يُـ
رقــمــيــن: p وq. لــكــنّــهــا تــضــطــر مـــن أجــل 
ــيــــم مـــتـــغـــيـــرة  ــانــــي قــ ذلـــــــك إلـــــــى إنـــــشـــــاء ثــــمــ
مـــجـــهـــولـــة. لا تـــخـــبـــر الـــمـــنـــاهـــج الـــتـــامـــيـــذ 
ــــرات.  ــيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــيــــة اشــــــتــــــقــــــاق هــــــــــذه الـ ــفــ ــيــ ــكــ بــ
لنفترض بأننا سنأخذ بعض الصناعات 
في التصنيف الصناعي النموذجي، وأن 
نــســأل كــيــف نــشــتــقّ دالات S وD لــهــذه 
الــصــنــاعــات، لـــن نــجــد أجـــوبـــة فـــي مناهج 

التدريس... لكن لماذا؟

الهراء
السبب، أنّ النظرية قد تمّ تعريفها بحيث 
تـــجـــعـــل مــــن الــمــســتــحــيــل بـــشـــكـــل مــنــهــجــي 
وضـــــــع مـــعـــايـــيـــر تـــجـــريـــبـــيـــة. يـــمـــكـــن فــقــط 
ملاحظة رقمين مــن كــلّ صناعة– مثال: 
أطـــنـــان مـــن مــنــتــجــات الــقــمــح الــمــطــحــون، 
والــســعــر الــكــلــي الـــذي بيعت فــيــه. ليست 
هناك من وسيلة للعودة إلى المتغيرات 
الـــحـــرة تــبــعــاً لأنّ الــتــغــيــر فـــي الــســعــر أو 
الـــكـــمـــيـــة كـــمـــا يــــشــــرح ســـامـــيـــولـــســـون هــو 
نـــتـــيـــجـــة لـــلـــتـــغـــيّـــر فـــــي كــــــلّ مـــــن S وD أو 
كــلــيــهــمــا. لــذلــك مـــن الــمــســتــحــيــل مـــن حيث 
الــمــبــدأ اســتــخــدام الــمــاحــظــات لتصحيح 
الــمــتــغــيــرات الــــحــــرة، لأنّ أيّ تــغــيــيــر في 
الــــســــعــــر أو الـــكـــمـــيـــة يُــــــعــــــزّى إلـــــــى تــغــيــيــر 
وظـــائـــف الـــعـــرض أو الــطــلــب. لــديــنــا هنا 
ــتّـــى فــي  نـــظـــريـــة غـــيـــر قـــابـــلـــة لـــاخـــتـــبـــار حـ

المستوى البدائي.
بينما على العكس من ذلك، يمكن لنظرية 
قيمة قوة العمل أن تحدد العلاقات بين 

الملاحظات التجريبية:

λ_i  هـــــي عـــــــدد ســـــنـــــوات الــــجــــهــــد الـــتـــي 
أو غير  الشخص– بشكل مباشر  بذلها 
ــــات i th فــي  ــــرجـ ــــخـ مــــبــــاشــــر– لإنـــــتـــــاج مُـ

صناعة في التصنيف الصناعي.
 i th هي القيمة النقدية لمخُرجات V_i

في التصنيف الصناعي.
تــــقــــول الــــنــــظــــريــــة: إنّ هـــاتـــيـــن الــقــيــمــتــيــن 
V_ ــــذا ــهــ ــ ــكــــل خـــــــطّـــــــي، لــ مــــرتــــبــــطــــتــــان بــــشــ

i=[(Mλ)] _i  حيث هناك فقط مُتغيّر 
حـــــر واحــــــــد فــــقــــط، هـــــو M الــــــــذي يــصــفــه 
الاقـــتـــصـــاديـــون الـــمـــاركـــســـيـــون بــالــمــكــافــئ 

النقدي لوقت العمل.
كـــلّ مــؤشــر مــرتــبــط بــمــا يمكن ملاحظته 
كـــمـــا يــنــبــغــي أن تـــكـــون عــلــيــه الــــحــــال فــي 
الــنــظــريــة الــعــلــمــيــة. ولـــهـــذا يــمــكــن التحقق 
ــمّ بــالــفــعــل التحقق  مــنــهــا تــجــريــبــيــاً، وقـــد تـ
منها تجريبياً. هناك العديد من الدراسات 
التي أجراها الاقتصاديون الماركسيون 
ــداً  ــ ــــك. لـــنـــأخـــذ مــــثــــالًا واحــ لــلــتــحــقــق مــــن ذلــ
فــــقــــط: وجـــــد كـــوتـــريـــل وكــــوكــــشــــوت أنّــــه 
ضمن 49 صناعة أمريكية في التصنيف 
 λ الصناعي الــنــمــوذجــي، الارتــبــاط بين
و Vهـــو 98.3٪. هـــذا تــرابــط قـــوي بكلّ 
تأكيد، فهو يعني بأنّ محتوى العمل في 
الناتج الصناعي يفسّر أكثر من 98٪ من 
التباين في القيم النقدية لتلك الصناعات.

يتطلّب العلم نتائج قابلة للتكرار. نظرية 
قيمة قوّة العمل قادرة على منحنا هذه 
ــنــــاك ارتــــبــــاطــــات شــبــيــهــة تـــمّ  الـــنـــتـــائـــج. هــ
الحصول عليها في دراســات في ألمانيا 

والسويد و12 اقتصاداً رأسمالياً آخر.
ــــه وفــــقــــاً لــمــعــايــيــر الـــصـــرامـــة  ــ لـــهـــذا نــعــلــم أنّ
الــمــعــتــمــدة فــي الــعــلــوم، فــأعــمــال جيفونز 
ــــخ هــي  ــيــــولــــســــون... إلــ ــامــ ــــال وســ ــــارشــ ومــ
عـــبـــارة عـــن تــنــجــيــم، والــــذيــــن لا يـــزالـــون 
ــيـــوم يــــأخــــذون بـــهـــذا الــتــنــجــيــم لا  حـــتّـــى الـ

يمكن أن نأخذهم على محمل الجد.

	ǩ :بتصرّف عن
 Jacobinism and the labour

theory of value
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شؤون اقتصادية

أجور السوريين في الخمسينيات:

	ǧقاسيون

ــــور  ــألـــة الأجــ ــــول مـــسـ فــــي الــــجــــدل الـــــدائـــــر حــ
فــي الــبــاد، ثــمّــة الكثير مــمــن يميلون على 
نــــحــــوٍ مــــفــــهــــوم إلـــــــى اعــــتــــبــــار هـــــــذه الــقــضــيــة 
واحـــدة مــن المشاكل المزمنة فــي سورية، 
وهــو أمــر حــق، فالعدالة الــتــامــة فــي توزيع 
الثروة الوطنية هي أمر لم تشهده البلاد 
مــطــلــقــاً فـــي الـــتـــاريـــخ الـــحـــديـــث، والــخــلــل في 
تــوزيــع هــذه الــثــروة بين أصــحــاب الأجــور 
وأصــــحــــاب الأربــــــــاح هــــو مـــســـألـــة مــســتــمــرّة 
وقــديــمــة. ولــكــن مــا يــغــيــب فــي هـــذا الــنــقــاش 
غـــالـــبـــاً هـــو الــتــحــديــد الـــدقـــيـــق لـــمـــقـــدار الــنــقــلــة 
الــكــارثــيــة الـــتـــي شــهــدتــهــا الأجـــــور الــســوريــة 
على مدار العقود السابقة، وهو أمر يقودنا 
فــي هــذا الــمــقــال إلــى طــرح الــســؤال التالي: 
ماذا لو كان الحد الأدنى للأجور في البلاد 
الــيــوم مــكــافــئــاً لقيمة الــحــد الأدنــــى لــأجــور 
الــذي كــان مــوجــوداً في خمسينيات القرن 

الماضي؟

 مقياس الخمسينيات:
1 كيلو غرام لحم غنم يومياً

قبل أن يكون هنالك مكتب مركزي للإحصاء 
في سورية، كان الحد الأدنى لأجور العمال 
الــقــرن الماضي  الــســوريــيــن فــي خمسينيات 
ــــراء ما  مـــحـــدداً بــحــيــث يـــكـــون قــــــادراً عــلــى شـ
يـــزيـــد قـــلـــيـــاً عــــن 30 كــيــلــو غــــــرام لـــحـــم غــنــم 
شــهــريــاً، أي أن الحد الأدنـــى للأجر اليومي 
للعامل السوري آنذاك كان يستطيع شراء 1 

كيلو غرام من لحم غنم يومياً. 
ــيــــوم، وبـــعـــد مـــــرور حـــوالـــي ســبــعــة عــقــود،  الــ
ــــى  ــــد أدنـ يـــحـــصـــل الــــعــــامــــل الـــــســـــوري عـــلـــى حـ
لــأجــر يبلغ 92,970 لــيــرة ســوريــة شهرياً، 
ــذا الـــعـــامـــل تــقــل عـــن 3000  أي أن يــومــيــة هــ
ــلـــو لــحــم  ــيـ لـــــيـــــرة، وعــــلــــى اعــــتــــبــــار أن ثــــمــــن كـ
الـــغـــنـــم )وســــطــــيــــاً بـــيـــن ســـعـــره لـــــدى صــــالات 
الــمــؤســســة الـــســـوريـــة لــلــتــجــارة وســـعـــره في 
الــــســــوق( هــــو 40 ألـــــف لـــيـــرة ســــوريــــة، فـــإن 
الحد الأدنـــى لــأجــور الــيــوم لا يستطيع أن 
يشتري سوى كمية تقل عن 79 غرام لحم 

غنم يومياً. أي أن عــدد غــرامــات لحم الغنم 
التي يستطيع الحد الأدنـــى للأجر شراءها 
ــقــــارب ســبــعــيــن عـــامـــاً  ــا يــ قــــد تــــراجــــع خـــــال مــ
بحوالي -92.1% وهي نسبة كارثية بجميع 
الــمــعــايــيــر تــعــكــس جــانــبــاً مــن الــضــربــات التي 

تلقاها الأجر السوري.

هل مقياس الخمسينيات موضوعي؟
قد ينظر البعض إلى مقياس الخمسينيات 
للحد الأدنــى للأجور بوصفه مقياساً قديماً 
لا يــمــكــن الــبــنــاء عــلــيــه. لــكــن الــمــفــارقــة تكمن 
ــــة الـــتـــقـــارب - الـــتـــي تــصــل إلــــى حد  فـــي درجـ
التطابق- بين هذا المقياس والحد الأدنى 
ــيــــوم،  لـــتـــكـــالـــيـــف غـــــــذاء الأســـــــــرة الــــســــوريــــة الــ
وتــــحــــديــــداً طـــريـــقـــة حــــســــاب تـــكـــالـــيـــف الــــغــــذاء 

ــا أقــــــره مـــؤتـــمـــر »الإبـــــــداع  الـــمـــعـــتـــمـــدة عـــلـــى مــ
ــام  ــعــ ــلــــى الــــــــــــذات« لــــاتــــحــــاد الــ ــاد عــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ والاعــ
لــنــقــابــات الــعــمــال فــي عـــام 1987، حــيــن حــدّد 
حاجة الفرد اليومية بحوالي 2,400 حريرة 
ــنــــوعــــة، وفــــق  ــتــ ــادر الــــغــــذائــــيــــة الــــمــ ــ ــــصـ ــمـ ــ مـــــن الـ
توزيعة يومية مدروسة على الشكل التالي: 
)500 غرام خبز، 50 غرام بيض، 25 غرام 
جــبــن، 75 غـــرام لــحــوم، 250 غـــرام خــضــار، 
200 غـــرام فــواكــه، 112 غـــرام حــلــويــات، 70 

غرام أرز(. 
ووفقاً لآخر حساب أجرته جريدة قاسيون 
لتكاليف غـــذاء الأســــرة بــنــاءً عــلــى التوزيعة 
المذكورة آنفاً، فإن تكاليف الغذاء الضروري 
لأسرة سورية من 5 أفراد بلغ 34,601 ليرة 
ســـوريـــة يــومــيــاً، أي مـــا يـــقـــارب 9 دولارات 

الحياة  لتكاليف  وتغطيتها  كفايتها  ومدى  سورية  في  الأجور  مسألة  تعتبر 
اختلال  وطأة  تحت  يرزحون  الذين  الأجر  لأصحاب  الشاغل  الشغل  الضرورية 
الفساد  حيتان  الكبير،  الربح  أصحاب  لمصلحة  الثروة  توزيع  في  مجحف 

القادرين على ابتلاع ما يزيد عن 80% من الثروة السورية. 

الحد الأدنى 
للأجور  في 

سورية تراجع 
من حيث قيمته 

الفعلية بنسبة 
80.9% وسطياً 

خلال ثماني 
سنوات

الخمسينيات2022

عدد غرامات لحم الغنم التي يشتريها الحد 
الأدنى للأجور في سورية يومياً

1000 غرام

79 غرام
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13 ضعف أجورهم في 2022

أمــريــكــيــة أو حــوالــي 0,16 غــــرام ذهــــب، وكــذلــك فــإن 
وسطي سعر 1 كيلو غنم في السوق السورية هو 
40 ألف ليرة، أي ما يقارب 10 دولارت أمريكية، أو 
0,19 غرام ذهب، ما يثبت أن مقياس الخمسينيات 
رغــم قِدمه لا يــزال يعكس الحاجة الغذائية للأسرة 

السورية بشكلٍ قريب جداً. 

كم يجب أن يرتفع الأجر؟
ــاً لــمــا ســـبـــق، لـــو أراد الــعــامــل فـــي الـــبـــاد الــيــوم  وفـــقـ
الحصول على حد أدنى للأجور مكافئ للحد الأدنى 
الذي كان يتقاضاه في خمسينيات القرن الماضي، 
ــــارب 300 دولار  ــقـ ــ يـ ــا  ــ مـ يـــتـــقـــاضـــى  يـــجـــب أن  فــــإنــــه 
ســـوريـــة  لــــيــــرة   1,200,000 حــــوالــــي  أي  أمــــريــــكــــي، 
شــهــريــاً، مــا يعني أن الــحــد الأدنــــى لــأجــر يــجــب أن 
يتضاعف حــوالــي 13 مـــرة، هــذا إذا افترضنا ثبات 

الحاجات الضرورية بين الخمسينيات واليوم. 
ــــرى غير  لــكــن وبــالــنــظــر إلـــى تــضــخّــم الــحــاجــات الأخـ
الــغــذائــيــة، مــن مــســكــن ولــبــاس ومـــواصـــات وتعليم 
ــــن الـــمـــنـــطـــقـــي أن يــتــم  وصــــحــــة واتـــــــصـــــــالات، فــــإنــــه مـ
اعتبار ثمن 1 كيلو غــرام لحم غنم معادلًا لتكاليف 
الــغــذاء اليومية الــضــروريــة، وبالتالي اعــتــمــاد نفس 
الــطــريــقــة الــتــي يــحــســب عــلــى أســاســهــا الــحــد الأدنـــى 
ليرة  الــــــ1,200,000  باعتبار  أي  المعيشة،  لتكاليف 
ــــى لــلــغــذاء الــتــي تــمــثــل %60  هـــي تــكــالــيــف الــحــد الأدنـ
مــن الحد الأدنـــى لتكاليف المعيشة، وبإضافة %40 
لــلــحــاجــات الأخــــرى أي 800,000 لــيــرة، فـــإن الحد 
الأدنـــــى لـــأجـــور يــجــب أن يــامــس الــمــلــيــونــي لــيــرة 
سورية، وهذا أيضاً قريب جداً من حساب وسطي 
تكاليف المعيشة وفــقــاً لــمــؤشــر قــاســيــون عــن شهر 

آذار الماضي.

كان الحــد الأدنــى لأجــور العمــال الســوريين فــي خمســينيات 
مــا  قــادراً علــى شــراء  الماضــي محــدداً بحيــث يكــون  القــرن 
يزيــد قليــاً عــن 30 كيلــو غــرام لحــم غنــم شــهرياً

30 كيلو

لا   ٢٠٢٢ عــام  ســورية  فــي  العامليــن  لأجــور  الأدنــى  الحــد 
يســتطيع أن يشــتري ســوى كميــة تقــل عــن 79 غــرام لحــم 
يوميــاً غنــم 

79 غرام

الحــد الأدنــى للأجــر يجــب أن يتضاعــف حوالــي 13 مــرة، هــذا 
إذا افترضنــا ثبــات الحاجــات الضروريــة بيــن الخمســينيات 
واليــوم

١٣ ×

الحد الأدنى للأجور وفقاً 
لمقياس الخمسينيات

الحد الأدنى الحالي للأجور

الحد الأدنى لتكاليف الغذاء 
اليومي لأسرة من 5 أفراد

كيلو غرام لحم الحد الأدنى لتكاليف 
غذاء الأسرة

الحد الأدنى للأجور

وسطي سعر كيلو غرام
لحم غنم

الحد الأدنى للأجور مقابل الحد الأدنى لتكاليف الغذاء 
اليومية للأسرة، وسعر كيلو غرام لحم غنم

)دولار أمريكي(

تكاليف الغذاء الضروري لأسرة من 5 أفراد 
مقابل وسطي سعر كيلو غرام لحم الغنم

)ليرة سورية(

الحد الأدنى الحالي للأجور شهرياً، مقابل الحد 
الأدنى للأجور وفقاً لمقياس الخمسينيات

)دولار أمريكي(

34,601 ل.س
40,000 ل.س

$١٠

$٠,٧

$٩

$ ٣٠٠

$ ٢٣.٢
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	ǧمراسل قاسيون

 2022/6/19 بتاريخ  البعث  نقلت صحيفة  فقد 
أن رئيس منطقة الزبداني الصحية كشف عن 
»ظهور إصــابــات بمرض الدفتيريا، وذلــك من 
الــتــي أثــبــتــت وجــود  خـــال التحاليل المخبرية 

إصابات في المدينة«.
وبــحــســب رئـــيـــس مــنــطــقــة الـــزبـــدانـــي الــصــحــيــة: 
»بلغ عدد الحالات 3، وهناك 4 حالات مشتبه 

بها«.

دور وزاري تأخر الإعلان عنه
ــيـــان  »بـ عــــنــــوان  وتــــحــــت   2022/6/21 بــــتــــاريــــخ 
اســـتـــجـــابـــة« عـــلـــى الـــصـــفـــحـــة الـــرســـمـــيـــة لـــــــوزارة 
الصحة ورد التالي: »في إطار العمل المستمر 
لفرق التقصي الوبائي التابعة لوزارة الصحة، 
تم في تاريخ 7 حزيران إبلاغ مديرية الرعاية 
الصحية الأولية في وزارة الصحة عن أعراض 
حــــالــــة مــشــتــبــهــة بــــمــــرض الـــدفـــتـــريـــا »الــــخَــــنَّــــاق« 
ــــن الـــعـــمـــر 27 ســـنـــة وذلـــــــك فــي  لــــشــــاب يـــبـــلـــغ مـ

منطقة الزبداني– ريف دمشق«.
وبحسب البيان، فقد تمت الاستجابة اللحظية 
كــمــا يـــلـــي: »تــــم أخــــذ عــيــنــة مــخــبــريــة مـــن الــشــاب 
ــــت إلـــــى مـــخـــبـــر مــتــخــصــص  ــلـ ــ ومـــخـــالـــطـــيـــه، وأرسـ
إقليم  فــي  العالمية  الصحة  مــن منظمة  ومعتمد 
شرق المتوسط- تم تعزيز عمل فرق الترصد 
الــصــحــيــة بــالــمــنــطــقــة ومــحــيــطــهــا- وتــنــفــيــذ حملة 
لــقــاح محلية كــاســتــجــابــة وقــائــيــة بــإعــطــاء اللقاح 
الخماسي للأطفال دون الــ 5 سنوات، واللقاح 
ــلـــي حــــتــــى 7 ســــــنــــــوات، والــــلــــقــــاح  ــفـ الــــثــــنــــائــــي الـــطـ
الــثــنــائــي الكهلي لأكــبــر مــن 7 ســنــوات، وخــاصــة 
لمن تــجــاوزت الــجــرعــة السابقة عــنــده أكــثــر من 
5 سنوات، وذلك في كامل منطقة الزبداني، مع 
التنويه أن حملات اللقاح مستمرة في المناطق 

المحيطة لرفع نسبة المُمنعين من المرض«.
ــاً: »الــــيــــوم، بـــتـــاريـــخ 21  وبــحــســب الـــبـــيـــان أيــــضــ

حـــــــزيـــــــران صــــــــــدرت نـــتـــيـــجـــة الـــــــشـــــــاب، وكــــانــــت 
»دفتريا غير مذيفنة« أي إصــابــة غير شديدة 
لا تــتــســبــب بـــحـــدوث وبـــــاء، وحــســب الــتــعــريــف 
العالمية  الصحة  للدفتريا من منظمة  القياسي 
هي »حالة مستبعدة«. مع العلم أنه من الممكن 
تــواجــدهــا فــي أي مجتمع إلا أن الــلــقــاح يمنع 
ســرايــتــهــا. بــتــاريــخ 19 حــزيــران تــم الإبـــاغ عن 
حالتين مشتبهتين أيضاً في الزبداني، فتم أخذ 
العينات الــازمــة وأرســلــت للمخبر المعني في 
الــيــوم ذاتــــه، ولـــم تــصــدر الــنــتــيــجــة حــتــى الآن.. 
وسيتم الإعـــان عــن النتيجة فــور صــدورهــا- 
ــالـــة الــــشــــاب لــلــشــفــاء بـــعـــد الــخــضــوع  تــمــاثــلــت حـ

للعلاج دون حدوث اختلاطات«.

معلومات إضافية هامة
بحسب بيان وزارة الصحة: »الدفتريا مرض 
ــــه  ــــراضـ ــكـــــون أعـ ــ ــيـــريـــة تـ ــتـ ــكـ ــــم عـــــن إصـــــابـــــة بـ ــــاجـ نـ
متفاوتة، ومــن الممكن أن تشمل )التهاب في 
البلعوم- غشاء رمــادي يتشكل بفعل الذيفان 
فـــي الــبــلــعــوم- تـــعـــب- صــعــوبــة فـــي الــتــنــفــس- 
حــمــى- تضخم فــي الــعــقــد الــلــمــفــاويــة(. وينتقل 
مــرض الــخــنــاق عــن طــريــق الــســعــال والعطاس 
والـــمـــخـــالـــطـــة الـــلـــصـــيـــقـــة، وتـــكـــمـــن ســـبـــل الـــوقـــايـــة 
بالالتزام بأساسيات الصحة العامة، مثل: غسل 
اليدين، إضافة إلى العطاس والسعال بمنديل، 
ــــم،  ــفـ ــ ــيـــن والأنـــــــــــف والـ ــنـ ــيـ ــعـ ــنــــب مــــامــــســــة الـ وتــــجــ
ــمـــة، وعــــدم  وتـــجـــنـــب الأمــــاكــــن الــمــغــلــقــة الـــمـــزدحـ
الملوثة. وتعد الطريقة الأكثر  لمس الأســطــح 
فــعــالــيــة عـــالـــمـــيـــاً لــمــنــع الإصــــابــــة بـــالـــدفـــتـــريـــا هــي 
الحفاظ على مستوى عالٍ من التمنيع باللقاح 
في المجتمع، والجدير بالذكر، أن اللقاح ضد 
الــدفــتــريــا مــوجــود فــي بــرنــامــج الــلــقــاح الوطني 
فـــي ســـوريـــة لــأطــفــال دون الــخــمــس ســنــوات، 
ــيـــدات فــــي ســن  ــلـــسـ وفـــــي الـــســـن الــــمــــدرســــي، ولـ
الإنــجــاب مــع لــقــاح الـــكـــزاز، وهـــو الــســبــب الــذي 
أدى لاختفاء المرض منذ إدخال لقاح الدفتريا 

أمراض قديمة ومنسية

تم الإعلان عن ظهور إصابات بمرض »الدفتيريا« في منطقة الزبداني مطلع الأسبوع 
الماضي، وهو يعتبر من الأمراض المعدية المنسية التي لم يتم تسجيل إصابات بها 

خلال العقود الماضية في سورية.

في برنامج التلقيح الوطني عام ١٩٨٧. وهنا 
تــؤكــد وزارة الــصــحــة لــأهــالــي أهــمــيــة الالــتــزام 
بــجــدول لقاحات أطفالهم لحمايتهم مــن جميع 

أمراض الطفولة الخطرة«.

الأسباب المغيبة
بيان وزارة الصحة لم يعرج عن أسباب ظهور 
الــمــرض مــجــدداً، لكن رئــيــس منطقة الزبداني 
ــبــــر أنـــــــــه: »نــــتــــيــــجــــة الــــتــــراكــــمــــات،  ــتــ الــــصــــحــــيــــة اعــ
والأوضـــــــــــــــــاع الــــبــــيــــئــــيــــة، وانــــــتــــــشــــــار الـــبـــكـــتـــيـــريـــا 
والجراثيم الهوائية في المنطقة، زمن الحرب، 

أدى ذلك إلى ظهور هذه الحالات«.
ولــعــل الأمــــر أعــقــد مـــن ذلـــك بــكــثــيــر، فــبــالإضــافــة 
إلى الأسباب الهامة التي ذكرها رئيس منطقة 
الـــــزبـــــدانـــــي الــــصــــحــــيــــة، فـــــــإن غـــالـــبـــيـــة الأمــــــــراض 
مرتبطة بداية بتردي الواقع المعيشي، وسوء 
ونـــقـــص الـــــــوارد الـــغـــذائـــي، وبـــالـــتـــالـــي، بــتــراجــع 
وضعف المناعة المكتسبة، بالتوازي مع واقع 
تـــراجـــع الــقــطــاع الــصــحــي عــمــومــاً، بــمــا فـــي ذلــك 
ــا الــتــقــصــيــر فــــي تــغــطــيــة الـــلـــقـــاحـــات لــجــمــيــع  ربـــمـ
المستهدفين، أو الإهمال في ذلك، وبحال كان 
المرض خطيراً ومعدياً فإن النتائج تكون أكثر 

كارثية وسوءاً طبعاً.
فــغــيــاب الأســـبـــاب عـــن بـــيـــان وزارة الــصــحــة لا 
يعفيها كما لا يعفي الحكومة عن مسؤولياتها 

تجاه معالجتها.

منظمة الصحة العالمية تتجاهل
الملفت فــي الأمـــر، هــو غــيــاب كــل مــا سبق عن 
صفحة منظمة الصحة العالمية في إقليم شرق 
الــمــتــوســط الــرســمــيــة، عــلــمــاً أن أحــــد مــخــابــرهــا 
الـــمـــعـــتـــمـــدة هــــو مــــن اســـتـــلـــم الــعــيــنــة الــمــخــبــريــة، 
وأصـــدر النتيجة للشاب الأول بــأنــه مــصــاب بـ 
»دفتريا غير مذيفنة«، وهو من استلم عينات 
الحالتين المشتبهتين كذلك الأمر، بحسب بيان 

وزارة الصحة!
ــلـــى صـــفـــحـــة الــمــنــظــمــة  ــــرد عـ ــلـــم أن مــــا يــ مــــع الـــعـ
ــيـــان أقـــل أهمية  مـــن مــعــلــومــات فـــي بــعــض الأحـ
بكثير من رصــد حــالات لمرض قديم ومنسي 
في قطاعها الجغرافي المسؤولة عنه كتغطية 

صحية، والمُتابع من قبلها!

ــلــــومــــة عــــــن صــفــحــة  فــــهــــل ســــبــــب تــــجــــاهــــل الــــمــــعــ
المنظمة الــدولــيــة كــون الإصــابــة« غير شديدة 

ولا تتسبب بحدوث وباء«؟
أم إنها تنتظر حدوث الوباء وتفشيه للتباكي 

والاستثمار بكارثتنا لاحقاً؟!

معلومات عن المرض في بلدان أخرى
أعــلــنــت مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة فـــي 4 كــانــون 
الثاني 2018 إصابة 471 شخصاً في اليمن بداء 
الدفتيريا، منذ بدء ظهور المرض في منتصف 

آب 2017.
وبعد تفشيه عام 2017 كان ممثل المنظمة في 
اليمن نيفيو زاغاريا قد قال في بيان مقتضب 
بتاريخ 29-11-2017 عن تفشي الدفتيريا في 
الــيــمــن: إنــــه »وبـــــاء قــديــم تــفــشــى مـــجـــدداً خــال 
الأســابــيــع الأخـــيـــرة فــي الــيــمــن«، وأضــــاف »إنــه 
لمن الصادم أن يموت الأطفال في عام 2017 
بمرض قديم يمكن تجنبه باللقاحات ويسهل 

علاجه«.
ــتـــرز يــــوم 29  وقــــال تــقــريــر نــشــرتــه وكـــالـــة رويـ
كـــانـــون الأول 2017، إن »الأطـــبـــاء فـــي جميع 
أنحاء البلاد سجلوا على مدى الشهور الأربعة 
الماضية ما لا يقل عن 380 حالة دفتيريا، الذي 
كــــان آخــــر انــتــشــار لـــه فـــي الــيــمــن عــــام 1992«. 
الدفتيريا مــع انتشار المجاعة  وتــزامــن تفشي 
فــي الــبــاد، ومــتــزامــنــاً مــع أســـوأ حـــالات تفشي 

الكوليرا المسجلة.
ــــة شــــــــــــؤون الــــاجــــئــــيــــن  ــيـ ــ ــفـــــوضـ ــ كــــــذلــــــك تــــــذكــــــر مـ
الأمــمــيــة عـــام 2017 بـــأنّ الــدفــتــيــريــا أيــضــاً كانت 
مــن بــيــن الأمـــــراض الــتــي تــفــشــت فــي مخيمات 
لاجــئــي الــروهــيــنــغــا المكتظة فــي جــنــوب شــرق 
بنغلاديش، حيث يعيش اللاجئون في أكواخ 

من الخيزران القريبة من بعضها البعض.
ــا ســـبـــق أعـــــــاه، هــــو تــغــطــيــة مــنــظــمــة الــصــحــة  مــ
ــمــــــرض الـــقـــديـــم  ــ ــعــــد انــــتــــشــــار الــ ــا بــ ــمــ الــــعــــالــــمــــيــــة لــ
والمنسي، وتفشيه في بلدان ومناطق تتشابه 
الحرب،  بعض ظروفها مع ظروفنا، وخاصة 
وســوء الوضع المعيشي والغذائي والصحي، 
وهـــو قـــد يــتــوافــق مـــع تــجــاهــلــهــا الــحــالــي لــمــا تم 
رصــــده مـــن حــــالات مــرضــيــة مـــحـــدودة مــحــلــيــاً، 

بانتظار التفشي.. ربما!

غالبية الأمراض 
مرتبطة بداية بتردي 

الواقع المعيشي 
وسوء ونقص الوارد 

الغذائي وبالتالي 
بتراجع وضعف 

المناعة المكتسبة 
بالتوازي مع واقع 

تراجع القطاع 
الصحي عموماً
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شؤون محلية

 تظهر مجدداً
حقائق بعيداً عن المبالغة والتهويل 

ــا الـــخـــنـــاقـــيـــة مــن  ــيــــريــ ــتــ ــــدر الــــــقــــــول: إن الــــدفــ ــــجـ يـ
الــــجــــراثــــيــــم الـــمـــشـــتـــبـــهـــة بـــالـــعـــمـــل عـــلـــيـــهـــا كـــســـاح 
بيولوجي مؤخراً، كما تظهر إحدى المعلومات 
التي وردت في بيان 7 آذار 2022 الصادر عن 
رئــيــس قـــوات الــحــمــايــة الــنــوويــة والبيولوجية 
للاتحاد  المسلحة  للقوات  التابعة  والكيميائية 

الروسي اللفتنانت جنرال إيغور كيريلوف:
»تـــم تكثيف نــشــاط الــمــخــتــبــرات الــبــيــولــوجــيــة، 
وفقاً لبياناتنا، منذ عام 2014، وأدى ما يسمى 
ــايــــة الــصــحــيــة  بـــبـــرنـــامـــج )إصـــــــــاح( نــــظــــام الــــرعــ
الأوكراني الــذي تنفذه الولايات المتحدة إلى 
زيـــــــادة لا يــمــكــن الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا فــــي الـــمـــواد 
الـــــخـــــطـــــرة والـــــمـــــمـــــرضـــــة، وبـــــالـــــتـــــالـــــي لـــوحـــظـــت 
زيــادة في حــالات الإصــابــة بالحصبة الألمانية 
والـــدفـــتـــيـــريـــا والـــســـل فـــي أوكــــرانــــيــــا. زاد مــعــدل 
الإصابة بالحصبة أكثر من 100 مرة. وأعلنت 
منظمة الصحة العالمية أن أوكرانيا دولة ذات 

مخاطر عالية لانتشار مرض شلل الأطفال«.
ــــرد فـــي الـــبـــيـــان نــفــســه يــــومــــذاك، أنّ مختبر  ويـ
ــــن بــيــن  ــا مــ ــ ــيــ ــ ــــرانــ ــــي أوكــ ــيــــولــــوجــــي فــ ــبــ ــفـــــوف الــ ــ لـ
الــمــخــتــبــرات الــتــي قــامــت الــســلــطــات الأوكــرانــيــة 
ــــارئ لــمــحــتــويــاتــهــا  ــــاء وتـــدمـــيـــر طـ بــعــمــلــيــات إخـ
ــــارات الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة، وأنـــــه  ــبـ ــ ــتـ ــ ــــالاخـ الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـ
ــــراض الــطــاعــون  »تــــم الــعــمــل عــلــى مــســبــبــات أمــ
الـــمـــالـــطـــيـــة  الــــحــــمــــى  الـــخـــبـــيـــثـــة وداء  ــــمـــــرة  والـــــجـ
فــــي مــخــتــبــر لــــفــــوف الـــبـــيـــولـــوجـــي، ومــســبــبــات 
الأمــراض، مثل: الدفتيريا وداء السلمونيلات 
ــا فــــي مـــخـــتـــبـــرات فــــي خـــاركـــوف  ــتـــاريـ ــنـ والـــدوسـ

وبولتافا«.
ــلـــــى أمـــــــــــــراض أخـــــــــــرى فـــي  ــ وفـــــــــي مــــــــؤشــــــــرات عـ
الــمــنــطــقــة مـــن بــيــن الــتــي يــمــكــن أن يــعــمــل عليها 
ــــواردت أنــبــاء فــي شهر  كــأســلــحــة بــيــولــوجــيــة، تـ
أيـــــار الـــمـــاضـــي مـــن الــــعــــراق عـــن تــفــشــي الــحــمــى 
الــنــزفــيــة الــتــي حــصــدت أرواح 8 وأصـــابـــت 40 
شــخــصــاً، وفـــق وزارة الــصــحــة الــعــراقــيــة، الــتــي 

قالت: إنها تكافح الحشرة الناقلة والمسالخ.
ــــراض الــحــمــى الــنــزفــيــة  ويـــجـــدر بــالــذكــر، بـــأن أمـ
عادت إلى الواجهة الإعلامية مؤخراً أيضاً بعد 
مــا كشفته وزارة الــدفــاع الــروســيــة عــن برامج 
أســلــحــة بــيــولــوجــيــة تتهم واشــنــطــن بتطويرها 
ــا، وكـــــانـــــت مــا  ــ ــيــ ــ ــــرانــ داخــــــــل مــــخــــتــــبــــرات فـــــي أوكــ
تعرف »بحمى القرم- الكونغو النزفية« أحد 
الأمراض التي تحدثت الدفاع الروسية عن أن 
البرامج البيولوجية العسكرية الأمريكية تعمل 

عليها.
إن ما ذكر أعلاه بلا أدنى شك، ليس للتهويل 
والـــمـــبـــالـــغـــة، كـــمـــا لـــيـــس لــلــتــغــطــيــة عـــلـــى تــقــصــيــر 
مــن  وتــــهــــربــــهــــمــــا  الــــصــــحــــة  ووزارة  ــكــــومــــة  الــــحــ
مــســؤولــيــاتــهــمــا، وخـــاصـــة بــمــا يــتــعــلــق بــالــجــانــب 
الاقــتــصــادي المعيشي والــصــحــي، بــقــدر مــا هو 
التنبه والــحــذر وتحمل المسؤولية  لمزيد مــن 

من قبلهما بشكل جدي.
فــنــحــن لــســنــا بــعــيــديــن فـــي ظـــل أنـــمـــاط الــحــرب 
المتبعة تجاهنا من أي نمط آخر من الحروب، 
بــمــا فـــي ذلــــك الـــحـــروب الــبــيــولــوجــيــة، وخــاصــة 
عــبــر بـــوابـــات الــكــثــيــر مـــن الــمــنــاطــق الــحــدوديــة، 

المفتوحة وغير المراقبة.

	ǧعمار سليم

والــــــواقــــــع أن الـــــــــــوزارة والـــحـــكـــومـــة هــــي الــتــي 
أوصــلــت بــعــض المعلمين إلـــى مــرحــلــة التخلف 
عـــن مـــهـــام الـــمـــراقـــبـــة والــتــصــحــيــح الــمــلــقــى على 
كــاهــلــهــم، وهــــي أيـــضـــاً الــتــي دفــعــت إلــــى هـــروب 
الخريجين من هذه الوظيفة الهامة في البلاد، 
انتهاك لحقوقهم  مــن  يعانونه  لما  التعليم،  أي 
ــلــــه تُـــــفـــــرض عــلــيــهــم  وكــــرامــــتــــهــــم، وبــــعــــد ذلـــــــك كــ
وبـــحـــقـــهـــم أشـــــد الـــعـــقـــوبـــات، ولـــكـــن هـــــذه الـــمـــرة 
تنتهج عقوبات من نمط آخر، ربما خارجاً عن 

القوانين المنصوص عليها. 
ــلـــب، تــم  فـــقـــد ورد خـــبـــر عــــن مـــديـــريـــة تـــربـــيـــة حـ
ــفـــــحـــــات والـــــمـــــواقـــــع  ــ ــــعـــــض الـــــصـ ــــر بـ ــبـ ــ تــــــــداولــــــــه عـ
ــــو أنــــــه: »أقــــــــرّت الـــمـــديـــريـــة عـــدم  الـــرســـمـــيـــة، وهـ
الــمــوافــقــة عــلــى دراســـــة طــلــبــات الــنــقــل الــمــقــدمــة 
العاملين والمتخلّفين عن  الــمــدرّســيــن  مــن قبل 
الأعـــمـــال الامــتــحــانــيــة واعــتــبــار طلباتهم مــلــغــاة، 
وذلــــك بـــنـــاءً عــلــى مــقــتــضــيــات الــمــصــلــحــة الــعــامــة 
والحاجة الملحّة التي تقتضيها طبيعة الأعمال 
ــيــــة، إضــــــافــــــةً إلـــــــى حـــــرمـــــان كـــــل مــعــلــم  ــانــ ــتــــحــ الامــ
الــثــانــويــة والتعليم  بــتــدريــس الشهادتين  يــقــوم 
الأســاســي فــي مــدرســة مــا، ولــم يلتحق بمراكز 
التصحيح من استلام هذه الصفوف في أعوام 

قادمة«. 

ارتجال باسم المصلحة العامة
هــذا الخبر بمضمونه يعطينا صــورة واضحة 
عن تخبط الوزارة ومديرياتها أمام مثل هذه 

الـــمـــشـــكـــات، حـــتـــى لــــو اضـــــطـــــروا إلـــــى ارتـــجـــال 
عــــقــــوبــــات عــــشــــوائــــيــــة لا تــــمــــت إلـــــــى الــمــصــلــحــة 
العامة بصلة، وربــمــا فيها تــجــاوز للصلاحيات 

وللقانون على حساب المعلمين!
ــــرة الأولـــــــــى الــــتــــي يـــتـــجـــاوز  ــمـ ــ وهــــــــذه لـــيـــســـت الـ
الـــــــمـــــــديـــــــرون فــــيــــهــــا صـــــاحـــــيـــــاتـــــهـــــم، فـــــقـــــد ســـبـــق 
وأشـــرنـــا إلــــى تــربــيــة دمــشــق مــنــذ أشــهــر مضت 
حــيــث تــم تخصيص إحــــدى الـــمـــدارس ببعض 
المعلمات مــن خــارج  قاعاتها وصفوفها لسكن 

المحافظة!

تجاوز 
ــا جـــــرى فــــي تـــربـــيـــة حـــلـــب بــحــســب مــضــمــون  مــ
الـــقـــرار أعـــــاه هـــو بــعــض تـــجـــاوز لــلــصــاحــيــات 
والـــقـــانـــون، فــكــمــا هـــو مــعــلــوم لـــدى الــجــمــيــع أن 
جميع العقوبات الــــواردة فــي قــانــون العاملين 
يــقــرهــا مــجــلــس الــــــــوزراء والــــوزيــــر الــمــخــتــص، 
ــنـــبـــيـــه والإنـــــــــــــذار وإيــــــقــــــاف الـــتـــرفـــيـــع  ــتـ ومــــنــــهــــا الـ
ــــخ.  ــــر...إلـ وتــجــمــيــده والــنــقــل والــحــســم مـــن الأجـ
وربــــمــــا يـــتـــم ذلـــــك تـــفـــويـــضـــاً لـــلـــجـــهـــات الإداريــــــــة 

الأدنى وفقاً لشروط وصلاحيات معينة!
فــكــمــا نــــرى فـــي هــــذا الـــقـــرار أنــــه تـــم إقـــــرار عــدم 
ــــة عــــلــــى طــــلــــبــــات الــــنــــقــــل لـــلـــمـــدرســـيـــن،  ــقـ ــ ــــوافـ ــمـ ــ الـ
واعتبارها عقوبة بسبب تخلفهم عن عمليات 
الــمــراقــبــة والــتــصــحــيــح، ومـــنـــع مـــن تــخــلــفــوا من 

تدريس الشهادات!
مع أنه لا يوجد مثل هذه العقوبات في قانون 
الــعــامــلــيــن، وإن تــم الــلــجــوء إلـــى المعاقبة بعدم 
النقل فهي ربما يجب أن تكون من اختصاص 

الوزير، وحسب مقتضيات المصلحة العامة. 
أمـــا بالنسبة لــتــدريــس الــشــهــادات فــهــي لا تعدّ 
درجــــــة وظــيــفــيــة حـــتـــى يـــتـــم الـــمـــنـــع مـــنـــهـــا، فــهــذا 
يقرره موجهو الاختصاص ومدراء المدارس 

حسب كفاءة المعلم وخبرته.
ــئــــك الأكـــــفّـــــاء مــــن تـــدريـــس  فــكــيــف يـــتـــم مـــنـــع أولــ
الشهادات بناءً على مخالفة لا تمت إلى الأداء 

التعليمي بصلة؟!
وأين المصلحة العامة في ذلك؟!

عقوبات بلا جدوى 
رغم استياء شريحة المدرسين من هذا القرار، 
ليس فــي محافظة حلب وحــدهــا بــل فــي أغلب 
المحافظات كونها تمس شريحة ذات هموم 
ومــطــالــب ومــعــانــاة واحـــــدة، ولأنـــهـــا قـــد تــحــدث 
وتـــعـــمـــم فــــي أيـــــة مـــديـــريـــة أخــــــــرى، إلا أن مــثــل 
هذه القرارات والعقوبات لن تحدث أي تغيير 
يـــذكـــر، ولــــن تــســتــطــيــع الــضــغــط عــلــى المعلمين 
المتخلفين عن هذا الواجب، بما في ذلك حتى 
الــعــقــوبــات الــتــي أدرجــــت فــي قــانــون العاملين، 
لأنـــهـــا بـــكـــل بـــســـاطـــة ووضـــــــوح لــــن تـــكـــون أشـــد 
وطــــأة مـــن جــهــد عــمــلــيــة الــمــراقــبــة والــتــصــحــيــح، 
ومـــــن الـــتـــكـــالـــيـــف الـــمـــدفـــوعـــة مــــن جـــيـــب الــمــعــلــم 
وجـــهـــده ووقـــتـــه وبــــا أجــــر، فــكــيــف بــمــثــل هــذه 
الــعــقــوبــات الارتــجــالــيــة، كمنع النقل والــحــرمــان 

من تدريس طلاب الشهادات! 
وهـــذا إن دل عــلــى شـــيء فــإنــه يـــدل عــلــى عجز 

الـــــوزارة ومــديــريــاتــهــا عــن حــل المشكلة بشكل 
ــعــــي وعـــمـــلـــي، وبـــمـــا يــحــقــق فــعــاً  مــنــطــقــي وواقــ
المصلحة العامة، وبالحد الأدنى من خلال منح 
هــــؤلاء الأجــــور الــمــكــافــئــة، وتــأمــيــن تنقلهم إلــى 
أمــاكــن عــمــلــهــم، وهــــذا مــالــم يــحــدث ولـــن يحدث 
في ظل هذه الآليات والسياسات الهادمة لأهم 
الفاعلة في بناء المجتمع  البنى والمؤسسات 

والإنسان.

الفوضى والتراجع المستمر 
إن ما جرى في مديرية تربية حلب من إقرار 
لمثل هذه العقوبات، وما شابهها في مديريات 
الــمــحــافــظــات الأخـــــــرى، مـــا هـــو إلا صـــــورة من 
صور الفوضى والتخبط الحكومي، وتكريس 
العجز عن حل المشكلات، صغيرها وكبيرها، 
حلًا جذرياً، بل وتكريس اليأس من ذلك أيضاً، 
وكــــل ذلــــك مـــع غـــيـــره الــكــثــيــر مـــا هـــو إلا صــور 
مــتــفــرقــة لــكــنــهــا غــيــر مــعــزولــة مـــن صــــور تـــردي 

وتراجع وانهيار قطاع التعليم في سورية. 
فإلى أين المسير، وما هو المصير؟!

تربية حلب.. نمط جديد من العقوبات
أشرنا في مادة سابقة إلى المشكلة القائمة في امتحانات الشهادات، 

وخاصة قلة عدد المراقبين والمصححين، والتي تعود أسبابها إلى 
سياسات الحكومة والوزارة التي تحرم المعلمين من أدنى حقوقهم كي 

يتمكنوا من القيام بواجباتهم دون أية عوائق.
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شؤون استراتيجية

	ǧجاك رازموس ǧ
     ترجمة: أوديت الحسين

أسباب التضخم
يــــزعــــم الـــســـيـــاســـيـــون الـــمـــحـــافـــظـــون وأصــــحــــاب 
الــمــصــالــح الاقــتــصــاديــة وأجنحتهم مــن الإعـــام 
 ARP الشركاتي بأنّ دعم الدخل ضمن برنامج
الذي أقرّه الكونغرس في آذار 2021 والبرامج 
التي سبقته هي المسؤولة عن فائض الطلب 
فــي منتصف 2021، وبــالــتــالــي الــمــســؤولــة عن 
التضخم الــذي جــاء بعد أيــلــول الــعــام الماضي. 
لكن حتّى بيانات الحكومة الأمريكية تناقض 

هذا.
إلّ بمبلغ 800 مــلــيــار دولار   ARP لــم يسمح
لــإنــفــاق عــلــى كـــامـــل الــشــهــور الــــــ12 الــتــالــيــة. لم 
يـــجـــاوز الــمــبــلــغ الــمــنــفــق الـــــذي دخــــل الاقــتــصــاد 
فــــي الــــربــــع الـــثـــالـــث مــــن الــــعــــام الــــمــــاضــــي، وهـــو 
الربع الذي شهد تطبيق إنفاق البرنامج حيث 
بــدأت الأسعار بالارتفاع في حوالي آب، أكثر 
مــن 200 مــلــيــار دولار. فــقــد تـــمّ تــوزيــع الــجــزء 
الأكــبــر مــن دعـــم الــدخــل وتـــمّ إنــفــاقــهــا فــي الــربــع 
الــثــانــي مـــن الـــعـــام الــمــاضــي. مـــا بــقــي فـــي الــربــع 
ــالـــث مــــن بـــقـــيّـــة الــــدعــــومــــات لا يــــجــــاوز 200  ــثـ الـ
مــلــيــار، وحــتّــى هـــذه لــم تنفق جميعها فــي ذلــك 
الربع، ويقدّر بأنّ ما تمّ إنفاقه هو 150 مليار. 
لكن علاوة على أنّ مبلغ 150 مليار هو تقدير 
الــمــســاعــدات بشكل كبير  مــرتــفــع بالفعل لقطع 
في أيلول، فبالمقارنة بين هذا المبلغ والناتج 
المحلي الإجمالي في ذلك الربع الذي تخطّى 

5 ترليونات دولار، ندرك بأنّه من غير الممكن 
أن تؤدي مبالغ الدعم إلى تسريع السعر.

باختصار: قد يكون الطلب الزائد ساهم بشكل 
جزئي في ارتفاع الأسعار في الربعين الثاني 
والــثــالــث مــن الــعــام الــمــاضــي. لكن هــل يعقل أن 
تفسّر حــزمــة مساعدة أنــفــق منها مــا بين 100 
و150 مــلــيــاراً فــي الــربــع الــثــالــث وفَــــرح العمال 
بالعودة إلى أعمالهم أنها تضخم؟ البيانات لا 
تؤيد وجهة النظر القائلة بأنّ الطلب والإنفاق 
الحكومي هما المسؤولان عن ارتفاع الأسعار.

ربّـــمـــا الــتــفــســيــر الأفـــضـــل لارتـــفـــاع الأســـعـــار في 
أواخـــــر صــيــف الـــعـــام الــمــاضــي هـــو الاخــتــنــاقــات 
ــداً  ــ ــــديـ ــــحـ فــــــي ســـــاســـــل الـــــتـــــوريـــــد الــــعــــالــــمــــيــــة، وتـ
الــتــي تضمنت الــبــضــائــع الــمــســتــوردة مــن آسيا 
وتــــحــــديــــداً مــــن الـــصـــيـــن. فــــي آب-أيـــــلـــــول كــانــت 
أســعــار البضائع هــي التي تدفع التضخم. كان 
الإنـــــفـــــاق الاســــتــــهــــاكــــي عـــلـــى الــــخــــدمــــات يـــعـــود 
لتوّه. كانت هناك مشكلة في سلاسل التوريد 
وهــي أنّ الشركات في جميع أنحاء العالم قد 
أغلقت عملياتها خلال أسوأ مراحل كوفيد، ما 
دفــع العمّال والموردين إلــى تركها. عندما بدأ 
الاقـــتـــصـــاد فـــي الانـــفـــتـــاح مـــن جـــديـــد فـــي صيف 
2021، لــــم يـــكـــن هـــنـــاك الــكــثــيــر مــــن الـــمـــورديـــن 
ــاً بشكل  والـــعـــمّـــال الــمــتــاحــيــن. كــــان ذلــــك واضـــحـ
فـــاقـــع فــــي شــــركــــات الـــشـــحـــن وحـــــاويـــــات الــنــقــل 
الــعــالــمــيــة. لـــم يــكــن هـــنـــاك مـــا يــكــفــي مـــن الــســفــن 
الــمــتــاحــة لــنــقــل الــبــضــائــع مـــن آســـيـــا إلــــى أمــريــكــا 
الــشــمــالــيــة. عـــاوة عــلــى ذلـــك فــالــســاحــل الغربي 
ــانـــي مــــن مــشــكــلــة  ــان يـــعـ ــ ــتـــحـــدة كــ ــلــــولايــــات الـــمـ لــ

التضخم الأمريكي نتاج الديناميكية 

على مدى الشهور السبعة الماضية كان التركيز في وسائل الإعلام ولدى الاقتصاديين 
الأمريكيين على التضخم. لكن في الأسابيع الأخيرة صحا صانعوا السياسة الأمريكيون 

على حقيقة أنّ التضخم مزمن وثابت ويشكل تهديداً متزايداً على مستقبل الاقتصاد 
الأمريكي. تمّ الوصول إلى »عتبة الوعي« الكميّة الأسبوع الماضي عندما قام البنك 

المركزي الأمريكي: الفدرالي الاحتياطي، بتسريع وتيرة رفع المعدلات بمقدار 75 نقطة 
أساسية، وذلك بزعم السيطرة على معدل ارتفاع الأسعار.

مشابهة: كــان هــنــاك نقص فــي النقل والــعــمّــال 
التقليديين. ليس فقط عمّال الموانئ، بل أيضاً 
الحال  وكذلك  المستقلين،  الشاحنات  أصحاب 
فــي مــســتــودعــات التخزين الــكــبــرى والــمــخــازن 
الإقــلــيــمــيــة الــتــي يــتــمّ شــحــن الــبــضــائــع مــنــهــا إلــى 
مـــخـــازن ومــتــاجــر الـــشـــركـــات. كــــان هــنــاك أيــضــاً 
مشكلة نقص عمالة مشابهة– رغــم أنّها أقل– 
ــطّـــاع الــنــقــل بــالــســكــك الـــحـــديـــديـــة. بــكــلــمــات  فـــي قـ
موجزة: لا تزال سلسلة التوريد الداخلية في 
الولايات المتحدة معطلة، إلى جانب مشكلات 

سلاسل التوريد العالمية.
ــــان يـــفـــتـــرض بـــحـــزم الــتــحــفــيــز الـــمـــالـــي لــعــامــي  كـ
2020 و2021 أن تــتــجــنّــب مــشــكــات ســاســل 
ــيــــة، حــــيــــث حــــصــــلــــت الأعـــــمـــــال  ــلــ الـــــتـــــوريـــــد الــــمــــحــ
كــمــنــح  دولار  مــــلــــيــــار   625 عــــلــــى  ــــة  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
وقروض ميسرة تحوّلت إلى منح لتبقي على 
عمّالها خــال أزمــة كوفيد. كامل المبالغ كانت 
مــخــصــصــة لتنفقها الــشــركــات عــلــى دعـــم أجـــور 
ــــم أخــــرى  الـــمـــوظـــفـــيـــن، بــيــنــمــا غـــطـــت بــــرامــــج دعـ
الـــمـــصـــاريـــف الـــمـــبـــاشـــرة لـــأعـــمـــال مــثــل تــكــالــيــف 
المرافق والقروض والفوائد... إلخ. لكن وكما 
ترينا البيانات، لم يحصل ما تمّ التخطيط له. 
لم يتم فرض آلية لضمان كيفية إنفاق الـــ625 
مليار دولار. معظم الأعمال التي تلقت المنح 
تخلصت مــن عمّالها بكل حـــال. ولــهــذا وعندما 
حاول الاقتصاد الأمريكي أن يفتح من جديد، 
لم تتمكن الأعمال من استعادة عمّالها بالسرعة 
التوريد  النتيجة لذلك مشكلات  الكافية. كانت 

المحلية.

الاحتكارات ورفع الأسعار
لـــيـــس لــلــتــضــخــم عـــاقـــة بـــالـــطـــلـــب. ثـــاثـــة أربـــــاع 
ــانــــت لـــهـــا صـــلـــة بــمــشــكــات  ارتـــــفـــــاع الأســـــعـــــار كــ
التوريد. وحتى الطلب الذي تزايد كان مرتبطاً 
بــــإعــــادة فـــتـــح الاقـــتـــصـــاد ولـــيـــس بـــحـــزم الـــدعـــم 
الــتــي كــانــت قـــد تــاشــت بــحــلــول أيـــلـــول 2021. 
عـــــاوة عــلــى ذلــــك كــــان هـــنـــاك تـــطـــور هــــام آخــر 

ظهر كعامل رئيس مع انتهاء الربع الثالث من 
عـــام 2021: الــتــاعــب فــي الأســـعـــار عــلــى نطاق 
واسع من قبل الشركات الاحتكارية الأمريكية 
التي تملك قوّة سوقية مركّزة مكنتها من رفع 

الأسعار بشكل كبير.
ــالـــدرايـــة  ــنــــاس بـ ــــاع الـــتـــضـــخـــم وبــــــدء الــ ــفـ ــ مــــع ارتـ
بــه، تلاعبت الــشــركــات ذات الــقــوة الاحتكارية 
»حــيــث تنتج أربـــع أو خــمــس شــركــات أو أقــل 
80٪ مـــن الــمــنــتــج أو الـــخـــدمـــة الـــمـــوجـــودة في 
الاقتصاد« واستفادت من التسويق الإعلامي 
لكلمة الــتــضــخــم مــن أجـــل رفـــع أســعــارهــا، حتّى 
تــلــك الـــتـــي لـــم تـــواجـــه صــنــاعــاتــهــا مــشــكــات في 

سلاسل التوريد.
خــيــر مــثــال عــلــى هـــذه الـــقـــوى الاحــتــكــاريــة هي 
شــركــات الــنــفــط الأمــريــكــيــة الــتــي لــم يــكــن لديها 
مشكلات توريد على الإطلاق في ذلك الوقت، 
وهـــي لا تــعــانــي مــنــه إلـــى الــيــوم. كــانــت كيانات 
الــنــفــط الأمــريــكــيــة قــــادرة فــي ذلـــك الـــوقـــت، كما 
ــيـــــوم، عـــلـــى زيــــــــادة إنـــتـــاجـــهـــا مــن  ــ هــــي قــــــــادرة الـ
الــنــفــط فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة »أي الــعــرض« 
بما لا يقلّ عــن مليوني برميل إضــافــي يومياً. 
لكنّهم اختاروا بدلًا من ذلك ترك هذا النفط في 
الأرض، ولــيــس تــوســيــع الإنـــتـــاج فــي مصافي 
التكرير الأمريكية، كما رفضت الشركات إعادة 
فتح العديد من آبار الحفر التي أغلقوها خلال 

أسوأ موجات الوباء في 2021-2020.
في آذار 2021 كانت شركات النفط الأمريكية 
في الأشهُر التي سبقت عمليات إغلاق كوفيد 
تــنــتــج أكـــثـــر مـــن 13 مــلــيــون بــرمــيــل يـــومـــيـــاً. ثــمّ 
بحلول خريف 2021 كانوا بالكاد ينتجون 11 
مليون برميل »ولا يزالون حتّى يومنا هذا«. 
بـــالـــرغـــم مــــن ذلـــــك فـــقـــد رفـــعـــت شــــركــــات الــنــفــط 
أسعارها بشكل أســرع من أيّــة صناعة أخــرى. 
بــحــلــول الــربــع الــرابــع مــن عـــام 2021، ارتفعت 
أسعار الطاقة بمعدل سنوي قدره 34.2٪ وفقاً 
للولايات  الإجــمــالــي  المحلي  الــنــاتــج  لحسابات 

المتحدة.

 مع ارتفاع التضخم 
وبدء الناس 

بالدراية به تلاعبت 
الشركات ذات 

القوة الاحتكارية 
واستفادت من 

التسويق الإعلامي 
لكلمة التضخم من 

أجل رفع أسعارها 
حتّى تلك التي لم 

تواجه صناعاتها 
مشكلات في 

سلاسل التوريد
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شؤون استراتيجية

الرأسمالية مستمرة العواقب

إذاً مع ارتفاع الأسعار الآن بعد أيلول 2021، 
فــالــعــامــل الــجــديــد الــمــهــم الــــذي دفـــع الأســـعـــار لم 
يكن أيضاً مرتبطاً بالعرض أو الطلب. وليست 
ــنــــفــــط وحـــــدهـــــا مــــســــؤولــــة عـــــن هــــذا  شـــــركـــــات الــ
الارتــفــاع فــي مــؤشــرات الأســعــار، فإلى جانبها 
وفي الوقت ذاته رفعت شركات تصنيع الأغذية 
من أسعارها، وشركات الطيران، والمرافق من 
الــتــي تــمــلــك الــقــوة الاحــتــكــاريــة الــســوقــيــة. أدّى 
هــذا السبب السياسي »الــســوق وقدرتها على 
التحكم به«، إلى إضافة عوامل أخرى لارتفاع 

الأسعار فيما تبقى من العام الماضي.
وبدءاً من عام 2022 بدأت قوى جديدة أخرى 
تقرر شكل التضخم الأمريكي: اعتباراً من آذار 
2022، تــمّــت إضـــافـــة الــعــقــوبــات الــتــي فرضتها 
ــــي على  الـــولايـــات الــمــتــحــدة والاتـــحـــاد الأوروبــ
السلع الروسية بأخذ دورها، وقد كان دورها 
حــاســمــاً بــشــكــل خـــاص لأنّ الاقــتــصــاد الــعــالــمــي 
ــــزال فــــي طـــــور مـــحـــاولـــة إعــــــــادة فــتــح  ــ كـــــان لا يـ
العالمية  التوريد  واستعادة وإصــاح سلاسل 

المهشمة.
تـــزوّد روســيــا بقيّة الــعــالــم بـــ 20 إلــى 30٪ من 
الكثير من السلع الرئيسية، بما في ذلك النفط 
ــنـــووي الــمــعــالــج فـــي قــطــاع  ــاز والــــوقــــود الـ ــغـ والـ
الــطــاقــة، بــالإضــافــة إلــى الــمــعــادن الصناعية مثل 
ــمــــوارد  ــيـــوم والــ الــنــيــكــل والــــبــــاديــــوم والألـــومـــنـ
الأخرى المطلوبة لصناعة السيارات والصلب 
والـــــســـــلـــــع الأخــــــــــــرى فــــــي الــــــــولايــــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
والاتحاد الأوروبي. كذلك السلع الزراعية مثل 
30٪ من القمح العالمي، و20٪ من إنتاج الذرة 
العالمي المستخدم لإنتاج الأعلاف الحيوانية، 
و75٪ مــن الــزيــوت النباتية الــهــامــة مثل دوار 

الشمس، و75٪ من سماد البوتاس... إلخ.
ــيــــة/ ــكــ ــريــ ــدأ الــــعــــقــــوبــــات الأمــ ــ ــبـ ــ ــبــــل أن تـ ــــى قــ ــتّـ ــ حـ
ــــى هـــــــــذه الـــســـلـــع  ــلـ ــ الأوروبــــــــــيــــــــــة الـــــمـــــفـــــروضـــــة عـ
الــروســيــة الــرئــيــســيــة فــي الــتــأثــيــر عــلــى الــعــرض 
الــفــعــلــي، بــــدأ الـــمـــضـــاربـــون فـــي أســـــواق الــعــقــود 
الآجلة للسلع المالية العالمية في دفع التضخم 

للأعلى تحسباً لبدء سريان العقوبات في نهاية 
الـــمـــطـــاف. ســـرعـــان مـــا تــبــعــت شـــركـــات الــشــحــن 
الـــعـــالـــمـــيـــة الـــمـــضـــاربـــيـــن حـــيـــث رفـــعـــت أســـعـــارهـــا 
إليهم  انضمت  الفعلية.  العقوبات  تــبــدأ  أن  قبل 
ــــول ســلــســلــة  شــــركــــات تـــأمـــيـــن الـــشـــحـــن. عـــلـــى طـ
توريد السلع الأساسية، بدأ الرأسماليون في 
القطاعات القادرة على استغلال النقص المقبل 
بفعل العقوبات بالتلاعب بالأسعار. بدأ النقص 
المادي الناجم عن العقوبات بعد ذلك بإحداث 
تأثير إضافي في أواخــر الربع الثاني من عام 
2022 مع اشتداد الحرب في أوكرانيا وتنفيذ 
العقوبات. لم تتوقف شركات الشحن والتأمين 
والـــمـــضـــاربـــون عــــن زيـــــــادة الأســــعــــار وتــشــكــيــل 

عوامل إضافية تزيد من تأثير العقوبات.

الركود التضخمي
يعرّف الركود التضخمي عموماً بأنّه تضخم 
وســـــط ركــــــود نـــمـــو الاقـــتـــصـــاد الــحــقــيــقــي. لــقــد 
ــتـــه الأولـــــــــــى: ســـجّـــل  ــلـ ــعـــل فـــــي مـــرحـ ــفـ ــالـ بـــــدأنـــــا بـ
الـــنـــاتـــج الـــمـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي الأمــــريــــكــــي لــلــربــع 
الأول مــن عــام 2022 انخفاضاً بنسبة ٪1,5. 
ويــقــدّر بــنــك الاحــتــيــاطــي الــفــدرالــي فــي أتلانتا 
بـــأنّ نمو الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي فــي الربع 
الــحــالــي مــا بين نيسان وحــزيــران هــو ٪0,0! 
إذا ثبتت صحة توقعات الاحتياطي الفدرالي 
في أتلانتا، فنحن في حالة ركــود في أحسن 
الأحـــــــوال. وإذا انــكــمــش الـــربـــع الــثــانــي فــعــلــيــاً، 
ــــى مـــرحـــلـــة أعـــمـــق مــن  ــهـــذا يــعــنــي وصـــولـــنـــا إلـ فـ

الركود التضخمي.
ــائــــل الإعــــــام الــشــركــاتــيــة  ــاديـــون ووســ ــتـــصـ الاقـ
ذاتهم التي ناقشت لأشهر ما إذا كان التضخم 
الحالي مؤقتاً أم مزمناً، يناقشون اليوم فيما 
إن كــــان الــــركــــود الــتــضــخــمــي ســيــحــدث قــريــبــاً. 
لكن الحقيقة أنــه قــد وصــل الــركــود التضخمي 

بالفعل.
ستعكس المرحلة التالية من الركود التضخمي 
القادمة في أواخر 2022 وأوائل 2023 انكماش 

 .Recession الاقتصاد الحقيقي: أي الكساد
لـــن يــصــمــد الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي ببساطة 
بدون نمو، بل سينخفض. في الواقع إن أردنا 
أن نــــأخــــذ بـــالاعـــتـــبـــار الــــمــــؤشــــرات الـــمـــوجـــودة 
الــيــوم فانكماش الناتج المحلي الأمــريــكــي في 
الربع الأول بنسبة 1,5٪ يتبعه انكماش آخر 
ولـــيـــس نـــمـــواً صــفــريــاً فــقــط فـــي الـــربـــع الــثــانــي. 
يحدد ربعان متتاليات من الانكماش ما يسمى 
 .»technical recessioin الــفــنــي  »الــكــســاد 
إعلان الكساد الفعلي متروك للمكتب الوطني 
لــلــتــحــلــيــل الاقــــتــــصــــادي. فـــهـــم دومـــــــاً يــنــتــظــرون 
أشــهــراً بعد حــدوث الوقائع ليعلنوا عنها. لكنّ 
ــنــتــج إعـــانـــاً تــالــيــاً  »الـــكـــســـاد الــفــنــي« دائـــمـــاً مـــا يُ
بـــركـــود حــقــيــقــي، ومــــن الــــواضــــح أنّ الاقــتــصــاد 
ــتــــاب كـــســـاد فـــنـــي عـــلـــى أقــــلّ  الأمـــريـــكـــي عـــلـــى أعــ

تقدير.
هــــنــــاك عـــــوامـــــل أخــــــــرى ســـتـــظـــهـــر هــــــذا الــصــيــف 
2022 والتي ستساهم بشكل أكبر في التضخم 
الــمــزمــن طــــوال بــقــيّــة الــعــام ولــفــتــرة أطــــول من 
ذلــك على الأرجـــح. أحــد أهــم هــذه العوامل هو 
 Unit Labor ارتـــفـــاع تــكــالــيــف وحــــدة الــعــمــالــة
costs بــالــنــســبــة لأصـــحـــاب الأعــــمــــال، والــــذي 
ســيــقــومــون بــتــمــريــره لــيــحــمــلــه الــمــســتــهــلــك هــذا 
الــصــيــف ومــــا بـــعـــده. يــتــم تــحــديــد تــكــلــفــة وحـــدة 
الــعــمــالــة مـــن خــــال الــتــغــيــر فـــي الإنــتــاجــيــة على 
ــمــــال و/أو الأجـــــــور. إن ارتـــفـــعـــت الأجـــــور،  الأعــ
وبالمثل إن انخفضت الإنتاجية، ترتفع تكاليف 
وحدة العمالة. وبينما يبدو أنّ الأجور ترتفع 
فــي قيمها الاســمــيــة، فالإنتاجية  بشكل معتدل 
تــنــخــفــض بــشــكــل حــــاد. تــشــيــر أحــــدث الــبــيــانــات 
حول ميل الإنتاجية في الولايات المتحدة إلى 
أنّها تنهار بمعدلات أسرع من أيّة فترة مضت 
مــنــذ بــدايــة جــمــع الــبــيــانــات فــي 1947. ذلـــك أنّ 
الاستثمار التجاري يتباطأ بسبب عدم اليقين 
الاقـــتـــصـــادي الــمــتــزايــد بــشــأن الــتــضــخــم وكــذلــك 

الكساد المحتمل. 
تميل ضغوط الأجور في الغالب إلى الشريحة 

الــعــلــيــا مــن الــقــوى الــعــامــلــة، وهـــي الــتــي تحوي 
المحترفين ذوي المهارات العليا الذين يتنقلون 
بــيــن الـــوظـــائـــف عــلــى أمــــل تــحــقــيــق مــكــاســب في 
الدخل بنسبة وسطية 18٪. بينما سترتفع في 
هـــذه الأثــنــاء أجـــور عــمّــال الــخــدمــات منخفضي 
المهارات أيضاً، حيث رفض الكثيرون العودة 
إلى العمل بالحد الأدنى للأجور في الولايات 
الــمــتــحــدة عــنــد 7,25 دولارات لــلــســاعــة، وهــو 
الحد الــذي لم يتغير منذ عــام 2009. سيكون 
عــلــى الـــشـــركـــات الــخــدمــيــة أن تـــعـــرض الــمــزيــد، 
لــكــنّ الــشــريــحــة الــمــتــوســطــة فــي الــقــوى العاملة 
الأمريكية لن يحقق مكاسب في الأجور يمكن 
أخذها بالاعتبار. بأيّة حال، الشركات التي لم 
تمرر بالفعل ارتفاع التكاليف إلى المستهلكين، 

ستقوم بذلك وستزيد الضغط التضخمي.

كساد بقرار مسبق
الــبــنــك الـــفـــدرالـــي الاحـــتـــيـــاطـــي نــفــســه هـــو الـــذي 
قرر الكساد، وهو بذلك يطبق نموذج سياسة 

اتبعها من قبل.
يبدو أصل الكساد القادم مشابهاً إلى حدّ كبير 
الـــوقـــت تسبب  فـــي ذلـــك  لــكــســاد 1982-1981. 
الــبــنــك الاحــتــيــاطــي الــفــدرالــي أيــضــاً فــي حــدوث 
ــعـــار الـــفـــائـــدة بــشــدة،  ركـــــود مـــن خــــال رفــــع أسـ
بــهــدف »تــدمــيــر الـــطـــلـــب«. بــعــبــارة أخـــــرى، كما 
هو الحال الآن، كانت الإستراتيجية هي جعل 
ــــال يـــدفـــعـــون الـــثـــمـــن عـــبـــر تــدمــيــر  ــمّ ــعــ الأســــــر والــ
مــداخــيــل الأجـــــور عــبــر تــســريــح الـــعـــمّـــال، وكـــان 
الأســاس لما حــدث في ذلــك الوقت هو تدمير 

قدرة الوصول إلى النفط.
ــــدة  ــائـ ــ ــة أســـــاســـــيـــــة لـــــمـــــعـــــدلات فـ ـــقــــطــ ــــد 75 نـ ــنـ ــ عـ
الاحــتــيــاطــي تــرتــفــع بــســرعــة لــم تــتــم مشاهدتها 
منذ 1994. كانت الارتفاعات في 1981 و1982 
أكــثــر عــدوانــيــة حــتّــى، لــكــن كــمــا جـــادل عـــدد من 
ــيــــوم أكــثــر  الـــمـــراقـــبـــيـــن، فـــالاقـــتـــصـــاد الـــعـــالـــمـــي الــ
ــــر هـــشـــاشـــة مــــمّــــا كــــــان عـــلـــيـــه فــي  ــثـ ــ تــــرابــــطــــاً وأكـ
الفدرالي  1980-1981 عندما رفــع الاحتياطي 
المعدلات إلى 15٪ وأكثر. لن يتحمّل الاقتصاد 
الرأسمالي العالمي الــيــوم مــعــدلات رفــع فائدة 
ـــ 15٪ قــبــل أن يــقــع فــي حالة  تــصــل إلـــى ثُــلــث الـ

انكماش حاد.
مـــن الـــمـــرجّـــح أكــثــر مـــن غــيــره أن يـــواصـــل بنك 
الاحــتــيــاطــي الــفــدرالــي رفــع أســعــار الــفــائــدة عند 
ــا يــجــتــمــع فــــي تــمــوز  ــنـــدمـ 75 نـــقـــطـــة أســـــــاس عـ
الــقــادم، وأن يحدث المثل فــي الاجتماع الــذي 
يليه. عند نسبة 4٪ لسعر الفائدة القياسي على 
الأموال الفيدرالية »وليس 1,75٪« سيتصدع 
السدّ الاقتصادي. لن يحتمل الوضع أن نصل 

حتّى إلى ثُلث مستويات 1982 أي ٪5.
لــيــس هــــذا بـــالـــكـــام الـــجـــديـــد، فــمــنــذ 2017 كــان 
هــنــاك مــن يــقــول بــأنّــه عــنــد مــعــدلات فــائــدة ٪5 
ــبــــب ذلـــــــك هــو  ــاد. ســ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــتــــصــــدع الاقــ ســـــــوف يــ
هشاشة الاقتصاد الحقيقي للولايات المتحدة 
اليوم، وما يجري اليوم هو أحدث دليل على 
المتحدة،  للولايات  الحقيقي  الاقتصاد  ضعف 
وأنّ ارتفاع أسعار الفائدة الفدرالية له تأثيرات 
ســلــبــيــة شـــديـــدة عــلــى أســـــواق الأصـــــول الــمــالــيــة 
ــاً، مـــا يـــــؤدي إلــــى حـــــدوث أزمــــــات ســيــولــة  أيــــضــ
ــــي الـــنـــظـــام  ــار فـ ــ ــــسـ ــــى أزمـــــــــات إعـ ــتّـ ــ خـــطـــيـــرة وحـ

المالي الرأسمالي العالمي.
في حالة حدوث انكماش في الأصــول المالية 
ــكـــمـــاش فــــي الاقـــتـــصـــاد  جـــنـــبـــاً إلـــــى جـــنـــب مــــع انـ
الــحــقــيــقــي، فــمــن شــبــه الـــمـــؤكـــد أنّ الــــركــــود في 
عـــــام 2023. وفـــي  فــــي  عـــــام 2022 ســيــتــعــمّــق 
هــذه الحالة ستبدو الأزمـــة الاقــتــصــاديــة أقــرب 
دمـــج  ربـــمـــا  أو  و82-1981.   10-2008 إلـــــى 

ديناميكيتين للكساد في ديناميكية واحدة.

	ǩ :بتصرّف عن
The Anatomy of Inflation

 من شبه المؤكد 
أنّ الركود في عام 

2022 سيتعمّق 
في عام 2023 وفي 

هذه الحالة ستبدو 
الأزمة الاقتصادية 
أقرب إلى 10-2008 

و1981-82 أو ربما 
دمج ديناميكيتين 

للكساد في 
ديناميكية واحدة

https://www.laprogressive.com/economic-equality/anatomy-of-inflation
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شؤون عربية ودولية

	ǧملاذ السعد

حيث أصدرت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا 
ــة الــــمــــتــــحــــدة والـــــــــولايـــــــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــكــ ــلــ ــمــ ــمــ والــ
الأمــريــكــيــة بــيــانــاً مــشــتــركــاً حـــول الــمــلــف الليبي، 
يدعو لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 
ليبيا بأسرع وقت، متغاضين بذلك، عمداً، عن 
حالة الأمر الواقع الحاصلة في البلاد، بوجود 
حكومتين بقيادة كل من فتحي باشاغا وعبد 
الحميد الدبيبة، اللذان رحب كلًا منهما، بنفس 
الــــدرجــــة، بـــهـــذا الــبــيــان ولــيــعــتــبــر كـــل مــنــهــمــا أنــه 
رئــيــس الــحــكــومــة الــشــرعــيــة الــمــفــوض لــوحــده 
بتنفيذ هذه المهمة، حيث أن الأولوية الدولية 
الـــــدفـــــع نــحــو  تــــكــــون أولًا  الــــمــــفــــتــــرض أن  مـــــن 
معالجة هذا الوضع الداخلي، عبر دعم وتأمين 
حوار ثنائي ينهي الانقسام للتمكن من خوض 

انتخابات سليمة وحقيقية مستقبلًا.
حيث قال باشاغا »بصفتي رئيس تلك الحكومة 
المنتخبة والمدعومة من قبل مجلسي النواب 
والــدولــة أتطلع إلــى العمل جنباً إلــى جنب مع 

تلك الدول، وجميع أصدقائنا العرب والأفارقة 
لإعــــادة بــنــاء لــيــبــيــا، وقــيــادتــهــا إلـــى الانــتــخــابــات 
الوطنية في أقــرب الآجـــال« بينما قــال الدبيبة 
»الــبــيــان الــدولــي المشترك ينسجم مــع موقفه 
الــــرافــــض لــلــعــنــف أو الاســـتـــيـــاء عــلــى الــســلــطــة 
بـــالـــقـــوة، أو خــلــق أي أجـــســـام مــــوازيــــة، نــبــدي 
ارتــيــاحــنــا لــتــوافــق الــبــيــان مــع الــمــوقــف الأمــمــي، 

الـــــذي حــســم مــســألــة اســـتـــمـــرار عــمــل الأطـــــراف 
الليبية، وفقا لمقررات الاتفاق السياسي الذي 
نــص على أهمية تنفيذ إجـــراء انتخابات وفقاً 

لقاعدة دستورية«.
ومن جهة أخرى، وافق البرلمان التركي يوم 
الــثــاثــاء الــمــاضــي عــلــى طــلــب الــرئــيــس الــتــركــي 
رجــــب طــيــب أردوغــــــــان بــتــمــديــد مـــهـــام الـــقـــوات 

التركية فــي ليبيا لمدة 18 شهر أخـــرى، الأمــر 
الذي يفاقم حالة التوتر الجارية بدوره، ويدفع 
نحو استمرار تشدد الأطــراف الليبية داخلياً، 
وفـــي الــمــقــابــل، كــانــت قــد عــقــدت اللجنة الليبية 
الــعــســكــريــة الــمــشــتــركــة 5+5 اجـــتـــمـــاعـــاً لــهــا في 
الــقــاهــرة فــي 18 الشهر الــجــاري لبحث فرص 

التسوية ومتابعة وقف إطلاق النار.

ما هي قائمة التعليمات التي يتمنى أي رئيس أمريكي الحصول عليها؟

ليبيا ضحية عبث الغرب والتشدد التركي
ما تزال مشكلة ازدواجية السلطة قائمة وتتفاقم في ليبيا، ومعها 

تتزايد حالات نشوب صراعات مسلحة هنا أو هناك بين أطراف 
الصراع، سواء بشكل صريح ومباشر، أو عبر خلافات يُشار إليها بأنها 
بين أجهزة أمنية فقط، وتتعلق بأسباب ثانوية، ويجري تغذية هذا 

التشدد الداخلي من قبل الدول الغربية بالدرجة الأولى.

	ǧعلاء أبوفرّاج

تــــداولــــت عــــدد مـــن وســـائـــل الإعــــــام الأمــريــكــيــة 
ــــاءة الـــرئـــيـــس  ــفـ ــ ــــدة تــــؤكــــد عــــــدم كـ ــــديـ صــــــــورة جـ
الــحــالــي لــلــولايــات الــمــتــحــدة، فــفــي اجــتــمــاع مع 
الــــمــــدراء الــتــنــفــيــذيــيــن لــمــشــاريــع طـــاقـــة الـــريـــاح، 
ــد الـــمـــصـــوريـــن الــصــحــفــيــيــن صــــورة  ــ ــتـــقـــط أحــ الـ
للرئيس الأمريكي يظهر فيها وهو يرفع ورقة 
صغيرة عن طريق الخطأ، مما كشف محتواها 
المخجل. فــالــورقــة احــتــوت على مجموعة من 
بايدن  أعــدهــا فريق  التي  المقتضبة  التعليمات 
لتجنيب الرئيس الوقوع في هفواته المعتادة، 
واتـــســـمـــت مــعــظــم الــتــعــلــيــمــات بـــكـــونـــهـــا بــديــهــيــة 
الطابع، مما أثــار موجة مــن الــتــســاؤلات حول 
قدرة الرئيس على القيام بمهام بسيطة، مثل: 
»الـــدخـــول إلـــى الــقــاعــة« بــــدون مــســاعــدة قائمة 
تــعــلــيــمــات واضــــحــــة. فـــالـــقـــائـــمـــة حــــــددت لــبــايــدن 
خـــــطـــــوات، مـــثـــل »ادخـــــــل إلـــــى الــــقــــاعــــة- اجــلــس 
عـــلـــى الـــكـــرســـي الـــمـــخـــصـــص لـــــك- أعــــــطِ بــعــض 
الملاحظات بما لا يتجاوز الدقيقتين- توجه 
بــســؤال إلـــى لــيــز شــولــر )مــاحــظــة لــيــزا شولر 
تــنــضــم عــبــر الــفــيــديــو إلــــى الاجـــتـــمـــاع( - اشــكــر 

الحضور- غادر القاعة(.
لا شك أن فريق العلاقات العامة يقوم بإعداد 
بعض التعليمات البروتوكولية للرئيس، وتعد 

هــذه مسألة بديهية بغض النظر عن محتوى 
هذه التعليمات وكيفية إطــاع الرئيس عليها، 
فـــــا يـــســـتـــطـــيـــع أحـــــــد الـــــجـــــزم بـــــــأن بـــــايـــــدن كــــان 
الرئيس الأمريكي الأول الذي تلقى إرشادات 
من هذا النوع. لكن ما لا شك فيه، أن الرئيس 
الــحــالــي لا يظهر الــحــد الأدنــــى الـــضـــروري من 
اللياقة العقلية، فهو دائم الخلط بين الأسماء، 
ــاء أثـــنـــاء الــحــديــث،  ويــرتــكــب الــكــثــيــر مـــن الأخـــطـ
مــمــا يــشــكّــل إربـــاكـــاً لــــإدارة الأمــريــكــيــة الحالية، 
ومادة جدية يستند عليها خصومهم وتحديداً 
الــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد تـــرامـــب، الــــذي أعــلــن 
ــتــــحــــدة أصـــبـــحـــت  ــمــ ــراً أن »الــــــــولايــــــــات الــ ــ ــ ــــؤخـ ــ مـ
ــــو بـــايـــدن  أضــــحــــوكــــة« وذهــــــــب إلــــــى تـــحـــمـــيـــل جـ
المسؤولية عن تراجع دور الولايات المتحدة 
الاقتصادي  والــتــدهــور  العالمية،  الساحة  على 

التاريخي الذي تعيشه البلاد.
ــا إلـــــى  ــ ــــرنـ ــــظـ الأمـــــــــــر يــــخــــتــــلــــف جــــــــذريــــــــاً إذا مـــــــا نـ
جـــوهـــر الــقــضــيــة، فــالــرئــيــس الأمـــريـــكـــي الــحــالــي 
يُــعــد تــجــســيــداً واقـــعـــيـــاً لــوضــع وأداء الـــولايـــات 
ــتــــي يــرثــيــهــا  الـــمـــتـــحـــدة عــــمــــومــــاً، ومـــكـــانـــتـــهـــا- الــ
تـــرامـــب- لـــم تــهــتــز كــمــا يــدعــي فـــي خـــال فــتــرة 
بــايــدن فحسب، بــل يمتد هــذا الانــحــدار بشكله 
الواضح إلى حقبة بــاراك أوباما، فأياً يكن من 
يجلس في البيت الأبيض سيجد صعوبة بالغة 
فــــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى صــحــتــه الــعــقــلــيــة، وتـــحـــديـــداً 

شكّلت حالة الاستقطاب السياسي العالية داخل الولايات المتحدة- والدور الذي تلعبه 
واشنطن على الساحة العالمية- سبباً لتحول بعض وسائل الإعلام إلى أداة قاسية 
لالتقاط هفوات وأخطاء رجال السياسة في الإدارة الأمريكية الحالية، وتحديداً 

الرئيس جو بايدن، الذي لن يتمكن بسهولة من تغيير صورته في وسائل الإعلام التي 
تبدو أشد ملامحها وضوحاً كونه خرفٌ أخرق لا يستطيع حتى إتمام أبسط المهام!

تحت تأثير الضغط الشديد الــذي تتعرض له 
مراكز اتخاذ القرار، وتعد الهزات الكبرى التي 
تــواجــه الــــدولار الأمــريــكــي إحـــدى أبـــرز عوامل 
الــــضــــغــــط هــــــــذه، فـــــالـــــولايـــــات الــــمــــتــــحــــدة والــــتــــي 
نجحت عبر فــرض الـــدولار كعملة عالمية في 
نهب ثـــروات الــعــالــم، مما مكنها مــن تمويل كل 
نشاطها العسكري والاستخباراتي الخارجي، 
بــالإضــافــة إلـــى الــحــفــاظ عــلــى مــســتــوى معقول 
مــــن الــــرفــــاه لـــلـــســـكـــان، تـــجـــد نــفــســهــا فــــي لــحــظــة 
مــفــصــلــيــة يـــوشـــك فــيــهــا الـــــــــدولار عـــلـــى خـــســـارة 
مـــركـــزه، مـــا يــعــنــيــه هــــذا مـــن حـــــدوث ارتــــــدادات 

كــــبــــرى فــــي الاقــــتــــصــــاد الأمــــريــــكــــي الــــهــــش، مــمــا 
يــؤدي إلــى اختلال تــوازن للركائز التي تقوم 
عليها الإمبراطورية الأمريكية. فالمطلوب من 
الــرئــيــس الأمـــريـــكـــي الــحــالــي أو الـــاحـــق إدارة 
انـــهـــيـــار الـــبـــاد بـــأقـــل الــخــســائــر الــمــمــكــنــة، وهــو 
مــا لا يــوجــد فــي »كــتــالــوجــات« البيت الأبيض 
وصــفــة واضــحــة وســلــســة لإتــمــام هـــذه المهمة، 
لا بل إن أي رئيس افتراضي في هذه اللحظة 
ســـيـــتـــمـــنـــى لـــــو يــــجــــد فـــــي أدراج مـــكـــتـــبـــه ورقـــــة 
تعليمات بسيطة كالتي يحملها بايدن، ليتمكن 

من الدخول إلى اجتماع دون أخطاء.
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

معلمو الريف وخريجو الماجستير
ألــف معلم  التربية والتعليم إن الصين تخطط لتوظيف 67  قــالــت وزارة 
لمرحلة التعليم الإلـــزامـــي فــي مناطقها الــريــفــيــة فــي الــعــام الــجــاري 2022. 
وذلـــــك ضــمــن إطـــــاق بـــرنـــامـــج تــوظــيــف الــمــعــلــمــيــن الــخــاصــيــن فـــي الــمــنــاطــق 
الــتــي كــانــت فقيرة سابقاً ومناطق  إلــى المناطق  الريفية، وبشكل أســاســي 
الأقليات الإثنية لتعزيز القدرة التعليمية للمدارس الريفية. وقالت الوزارة 
بأنها سجلت أكثر من 600 ألف خريج جديد حاصل على درجة الدكتوراه، 
و6.5 ملايين خــريــج جــديــد حــاصــل على درجـــة الماجستير، فــي السنوات 

العشر الماضية، ما يوفر دعماً قوياً للمواهب لتنمية البلاد.

أساليب حفظ المخطوطات
صـــدر حــديــثــاً عــن الــهــيــئــة الــعــامــة الــســوريــة لــلــكــتــاب، وضــمــن سلسلة 
الكتاب الإلكتروني، كتاب )المخطوطات… أساليب حفظها وترميمها، 
دراسة عمليّة(، إشراف: إياد مرشد. المادة العلميّة: نعمت سري، 
ريــمــا صــنــدوق. الــتــوثــيــق والــتــدقــيــق الــلــغــوي: هــبــة الــمــالــح. المتابعة 
والتنسيق الفني: م. سليم سلام، إيمان الفاعوري، ويتحدث الكتاب 
عن خبرة العمل الطويلة في مجال ترميم المخطوطات في مكتبة 
الأسد. وتحتوي فصول الكتاب على المهارات والخبرات والمواد 
المطلوبة في مجال ترميم وحفظ المخطوطات والوثائق التراثية 
القديمة، في العمل الذي يتطلب البطء والصبر والدقة في التنفيذ.

كانوا وكنا

وبـــــعـــــد ذلــــــــك يـــــبـــــدأ الـــــــصـــــــراع الـــســـيـــاســـي 
والانـــقـــســـام إلــــى جـــمـــاعـــات، ثـــم اشــتــعــلــت 
الـــــحـــــرب الأهــــلــــيــــة فـــــي شــــــــــوارع أمـــريـــكـــا 
ــذ الــــنــــاس يــخــتــبــئــون فــــي الــمــاجــئ  ــ وأخــ
ويــــحــــاولــــون تــنــظــيــم شـــؤونـــهـــم بــأشــكــال 
تزيد  المعيشة  صــعــوبــات  بينما  مختلفة 
ــد الــجــريــمــة  ــزايــ شـــيـــئـــاً فـــشـــيـــئـــاً فــــي ظــــل تــ

السرقة والقتال والموت.
ــاً  ــقــ ــيــ ــمــ ــــم الأمـــــــريـــــــكـــــــي »عــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ يـــــتـــــحـــــدث الـ
ــابــــات 2021« عــــن حـــــرب أهــلــيــة  فــــي الــــغــ
افـــــتـــــراضـــــيـــــة ســــتــــنــــدلــــع فـــــــي أمـــــريـــــكـــــا فـــي 
ــبـــل. ويـــــصـــــور حــــيــــاة مــجــمــوعــة  ــقـ ــتـ الـــمـــسـ
مـــن أعـــضـــاء الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الـــذي 
يــصــبــح مـــحـــظـــوراً ومـــاحـــقـــاً مـــن الــحــزب 
الـــجـــمـــهـــوري الـــــذي يــصــبــح مــثــل الــحــزب 

النازي. 
وبــــــــغــــــــض الــــــنــــــظــــــر عـــــــــن الاصــــــطــــــفــــــافــــــات 
ــيــــة لـــــأحـــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة فــي  ــتــــراضــ الافــ
مــشــاهــد الــفــيــلــم مــن جــهــة، واســـتـــنـــاداً إلــى 
ــيـــة  ــــمـــــواد الــســيــنــمــائــيــة والإعـــامـ كـــثـــرة الـ

الــــتــــي تــــتــــحــــدث عـــــن مــــواضــــيــــع مــشــابــهــة 
مــنــذ ثــاثــيــن عــامــاً »حـــرب أهــلــيــة ستدمر 
الــولايــات المتحدة الأمريكية« من جهة 
ــاً أن  ــامـ أخـــــــرى، يـــعـــرف الأمـــريـــكـــيـــون تـــمـ
هــنــاك »فــاشــيــة« فــي الـــولايـــات المتحدة 
الأمـــريـــكـــيـــة. والـــفـــيـــلـــم نــفــســه يــســخــر مــن 
مـــقـــولـــة الأســـــتـــــاذ الـــجـــامـــعـــي الـــــــذي ظــهــر 
فــي الــمــشــاهــد الأولــــى للفيلم وهـــو ينفي 
إمكانية تــحــول أمــريــكــا إلــى دولـــة فاشية 
ودولـــــــة ديـــكـــتـــاتـــوريـــة قــــائــــاً: هـــــذا خــيــال 

علمي!
تـــتـــحـــدث عــــشــــرات الأفــــــــام الــســيــنــمــائــيــة 

هل أصبحت أمريكا دولة فاشية
تبدأ اللقطات الأولى للفيلم بسؤال المذيعة لباحث وأستاذ 

جامعي: هل أصبحت أمريكا دولة فاشية؟ فيجيب الأستاذ: 
هل تقصدين أن أمريكا أصبحت ديكتاتورية؟ هذا خيال 

علمي، لأنها أمريكا!

»الأمـــــــــريـــــــــكـــــــــيـــــــــة« عــــــــــن هـــــــــــــذه الــــــــحــــــــروب 
الأهـــلـــيـــة الافـــتـــراضـــيـــة الـــتـــي قـــد تــتــعــرض 
لــهــا الــــولايــــات الــمــتــحــدة فـــي الــمــســتــقــبــل، 
وهـــــذه الــــحــــروب الافـــتـــراضـــيـــة ستسبب 
دمــار أمريكا نفسها حسب هــذه الأفــام 
ــــم كـــبـــيـــر  ــــسـ ــيــــة الــــــتــــــي أنــــــتــــــج قـ ــائــ ــنــــمــ ــيــ الــــســ
ــيــــوود وبـــقـــيـــة الـــشـــركـــات  مـــنـــهـــا فــــي هــــولــ

السينمائية الكبرى.
وبعيداً عن الحروب الافتراضية لكتاب 
الــســيــنــاريــو والــســيــنــمــائــيــيــن، مــــاذا بــشــأن 
الحرب الأهلية الحقيقية التي قد تشتعل 
فــــي الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة بـــفـــعـــل تــصــاعــد 

ــــات الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة  حـــدة الأزمـ
والاجتماعية الآن وفي المستقبل؟

ــــؤالًا مــهــمــاً فـــي مشاهد  يــطــرح الــفــيــلــم سـ
ــا دولــــــة  ــ ــكـ ــ ــــريـ الــــــبــــــدايــــــة: هــــــل أصــــبــــحــــت أمـ
فـــــاشـــــيـــــة؟ وجـــــــــــــواب هـــــــــذا الــــــــســــــــؤال هـــو 
مـــا حــــدث ويـــحـــدث فـــي الــعــالــم مـــن نشر 
الـــــســـــاح بـــكـــل هــــــذه الـــكـــمـــيـــات الــضــخــمــة 
ــــم نــازيــي  فـــي الــمــجــتــمــع الأمـــريـــكـــي، ودعـ
أوكـــرانـــيـــا وبـــقـــاع الــعــالــم الأخــــــرى، فعلى 
من سترتد هذه الضربة في المستقبل؟ 
وهــــــــــــل يـــــصـــــبـــــح مـــــــــا قــــــــالــــــــه هــــــــــــذا الــــفــــيــــلــــم 

السينمائي واقعاً؟

العشرين  الــقــرن  فــي  والشبابية  الطلابية  المنظمات  مختلف  نشطت 
مثل اتحاد الشباب الديمقراطي واتحاد الطلاب الجمهوريين والاتحاد 
الــعــام لطلبة الجمهورية العربية السورية فــي الــخــارج. وكــان وجــود 
هذه المنظمات تقليداً من تقاليد العمل الجماهيري والحركة الوطنية 
فــي الــبــاد. فــي الــصــورة مجموعة مــن الــنــشــرات الشبابية الــتــي كانت 
الديمقراطي،  الديمقراطي، رايــة الشباب  تصدر في ســوريــة: الشباب 

نيسان، الديمقراطي، طريق الشباب.

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠22/06/26( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا

0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها

0933796639جمال عبدوحلب

0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس

0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة

0945817112محمد فياضالرقة



www.kassioun.org :زوروا موقعنا على الإنترنت

ضد القبح العظيم... الجمال هو شكل الوجود القادم 

	ǧد. محمد المعوش

حول قانون الجمال
في الكثير من مقدمات ما قال به ماركس 
لاحقاً من موقع مادي تاريخي محكوم 
ــــرك شــيــلــر  ــديــ ــ ــريــ ــ بـــــالاقـــــتـــــصـــــاد، يـــعـــتـــبـــر فــ
ــيـــة الــجــمــالــيــة  ــتـــربـ فــــي »رســـــائـــــل حــــــول الـ
للبشرية«، من موقعه المثالي، بأن الفرد 
في تطويعه الطبيعة )الواقع الموضوعي 
ــــي مـــحـــاولـــتـــه إرضـــــــــاء حـــاجـــاتـــه  ــــة( فـ ــامـ ــ عـ
المادية والمعنوية، ينمو ليرقى بنفسه 
إلــــى مـــراحـــل »الألـــــوهـــــة«، أو بـــالأحـــرى، 
إظهار صــورة الجوهر »الألــوهــي« فيه. 
وهـــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة »الـــمـــســـرحـــيـــة« تــحــصــل 
ضــمــن عـــاقـــات تــشــاركــيــة مـــع الآخـــريـــن. 
اخـــــتـــــصـــــاراً، يـــعـــتـــبـــر شـــيـــلـــر أنــــــه فـــــي هـــذه 
الــعــمــلــيــة يــحــصــل تـــولـــيـــف الــمــتــنــاقــضــات: 
المجرد والملموس، الواقعي والمثالي، 
ــــه  الـــــعـــــام والـــــــخـــــــاص، الــــنــــشــــاط وصـــــورتـ
الــمــنــعــكــســة، الـــحـــريـــة والـــــــضـــــــرورة... فــي 

هـــــذه الــعــمــلــيــة مــــن الـــســـعـــي إلـــــى الــحــريــة 
يكمن جمال الــوجــود الــحــيّ، فــي تجاوز 
ــامـــل وانــــقــــســــام الإنـــســـان  لــــإغــــتــــراب الـــشـ
ــــداً عــــــن هــــــذا،  ــيـ ــ ــعـ ــ ــيـــــس بـ ــ ــه. ولـ ــفــــســ ــلــــى نــ عــ
ولــكــن مــن مــوقــع مــــادي، يعتبر مــاركــس 
فــي كتاباته الــتــي لــم يتوسع فيها حول 
قضايا الجمال بشكل خاص، أنّ تجاوز 
قــضــيــة الاغــــتــــراب فـــي عــمــلــيــة الــمــمــارســة 
ــــريـــــن،  ــيـــة بــــالــــتــــشــــارك مـــــع الآخـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
وصـــــولًا إلــــى تــحــقــيــق إنــســانــيــة الإنـــســـان 

هي جوهر جمالية الوجود- النوع.

كتابات علم الجمال لاحقاً
فـــــــــي الـــــــكـــــــتـــــــابـــــــات حــــــــــــول عــــــلــــــم الـــــجـــــمـــــال 
ــــون ثـــاثـــة  ــثـ ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ الـــــمـــــاركـــــســـــي، وضــــــــع الـ
مستويات تتداخل في سبيل فهم الوعي 
ــالــــي، وهــــــي الـــــشـــــيء الـــمـــوضـــوعـــي  ــمــ الــــجــ
نــفــســه، الــمــســتــوى الـــذاتـــي الــــذي يتحرك 
بــدوافــع حاجات تتحدد حسب المرحلة 
التاريخية المعطاة والوجود الاجتماعي 
الـــــــخـــــــاص والــــــمــــــمــــــارســــــة تــــــجــــــاه الــــــواقــــــع 
الفرد  الموضوعي، أي النشاط وموقع 
المحدد للعلاقة مع الوجود الموضوعي، 
والمستوى الثالث هو عملية الانعكاس 
الــتــي تــتــحــدد حــســب الــمــســتــويــيــن الأول 
ــتــــاج  ــهـــم الإنــ ــــذا أمـــكـــنـــنـــا فـ ــــكـ ــانـــــي. وهـ ــ ــثـ ــ والـ
الإبــــــــــــداعــــــــــــي فـــــــــي الــــــــتــــــــاريــــــــخ ومـــــــــدارســـــــــه 
وقــوانــيــن تــتــابــع هـــذه الـــمـــدارس، وكيف 
ظــهــرت الــواحــدة منها مــن الأخــــرى، في 
نــفــي مــعــقّــد، لا يمكن ردّه بشكل  عملية 
مباشر إلى الاقتصادي بل إلى الوجود 
الاجتماعي بشكل شامل، أي في ترابط 
مختلف المستويات ومعانيها الصراعية 
فـــي الــعــقــل الــــفــــردي. وبــلــيــخــانــوف الـــذي 
ــلــــى قـــضـــيـــة الــــجــــمــــالــــيــــات، يــعــتــبــر  ركـــــــز عــ
أن الــتــنــاقــض هـــو قـــاعـــدة فــهــم الــظــواهــر 

الــجــمــالــيــة، فــالــقــيــم الــجــمــالــيــة الــتــي تطغى 
فــي مــرحــلــة مــا تــكــون نقيضاً للقيم التي 
ــتـــأتـــي  كـــــانـــــت قـــــبـــــاً مــــهــــيــــمــــنــــة، والــــــتــــــي سـ
لاحــقــاً هــي بــالــضــرورة نقيضة للتي هي 
مهيمنة حالياً. وحتى الظواهر الجمالية 
الــتــي تــتــغــيــر حــســب الـــظـــرف والــمــنــاســبــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة )ضــــمــــن حـــقـــبـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة 
معينة ولــيــس بــالــضــرورة ضــمــن انتقال 
بين الحقب( هي نفسها تعبير عن نفي 
لـــغـــيـــرهـــا، كـــالـــطـــقـــوس الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــتــي 
تـــتـــغـــيـــر فـــيـــهـــا الــــمــــابــــس. حـــتـــى تــقــيــيــمــنــا 
ــاء والــــظــــواهــــر يــحــكــمــه  ــيــ لــجــمــالــيــات الأشــ
ــبــــدأ الـــتـــنـــاقـــض، فــــــــــإدراك الـــطـــبـــيـــعـــة فــي  مــ
ــلـــة  مــــرحــــلــــة مــــــا يـــخـــتـــلـــف عــــنــــه فــــــي مـــرحـ
أخــــــرى. فــالــرومــنــســيــة مـــثـــاً عــظــمــت من 
إنتاجها، بينما كانت  موقع الطبيعة في 
الطبيعة في العصور التي كان الإنسان 
الطبيعة،  بقوة ووحشية  محكوماً  فيها 
كان إدراكه لها يختلف جذرياً. إذاً وفي 
ــــي تــفــاعــل  كــــل مـــرحـــلـــة مــــن الــــمــــراحــــل، وفـ
ــابــــق ذكــــرهــــا،  ــثــــاثــــة الــــســ الـــمـــســـتـــويـــات الــ
يتحدد الإنتاج الجمالي، وضمناً الوعي 
الجمالي الخاص بهذه المرحلة أو تلك.

المرحلة النوعية وجمالياتها
يـــــمـــــكـــــن الاســـــــتـــــــنـــــــتـــــــاج بــــــخــــــاصــــــة عـــــامـــــة 
وســريــعــة، أن الــمــرحــلــة ولــكــونــهــا تعبيراً 
ــــات وتــــشــــابــــكــــهــــا  ــــضــ ــاقــ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ ــــع الــ ــيـ ــ ــمـ ــ عــــــــن جـ
المطلوب حله دفعة واحدة، هي مرحلة 
السابقة  الــجــمــالــيــات  بمختلف  مشحونة 
طـــــــوال الــــتــــاريــــخ الــــبــــشــــري، ولـــكـــنـــهـــا فــي 
ذات الــوقــت تــرفــعــهــا إلـــى مــســتــوىً أكثر 
توتراً. فهنا نحن لسنا فقط أمام إضافة 
كمية للتناقضات السابقة، بل في تفاعلها 
النوعي محمولة على نوعية خط صراع 
الــحــيــاة راهـــنـــاً، والــــذي وصـــل الــيــوم إلــى 

مــرحــلــة وعـــيـــه لـــذاتـــه أمـــــام حــقــيــقــة فــنــائــه 
الــشــامــل. وهــكــذا إذاً تكتمل حــلــقــة شيلر 
ــــه، وهــــــي عــنــد  ــــذاتــ ــائــــن لــ ــكــ حــــــول وعــــــي الــ
مـــاركـــس واضـــحـــة فـــي مــقــولــة لــمــا تصير 
الـــطـــبـــقـــة لــــذاتــــهــــا. وتـــعـــمـــيـــم هـــــذه الــمــقــولــة 
اليوم هي أن المجتمع بوعيه الجمالي 
يـــبـــدو أنــــه يــقــف عــلــى أرضـــيـــة أن يصير 
مجتمعا لذاته. واكتمال الحلقة هذا يعني 
أن ذروة جــمــالــيــة الــمــرحــلــة هـــي الــفــعــل 
ــــن الـــقـــول  الإنــــســــانــــي نـــفـــســـه، انــــطــــاقــــاً مـ
إن عــمــلــيــة الانـــعـــتـــاق نــفــســهــا هـــي الــواقــع 
الجمالي. وحتى لا نقع في الاختزالية، 
يمكن الــقــول إن وحـــدة الإنــتــاج- العمل 
الجمالي مع الممارسة الانعتاقية ستكون 
ــــي الــــجــــمــــالــــي  ــــوعـ ــلـ ــ ــــزة لـ ــيـ ــ ــمـ ــ ــمـ ــ الـــــمـــــامـــــح الـ
للمرحلة. أي إن الوجود اليومي نفسه، 
كتعبير عن الحالة العقلية، وضمنا اللغة، 
فــي إطـــار الــعــاقــات الــمــشــتــركــة، سيكون 
تــكــثــيــفــاً لــلــعــنــاصــر الـــجـــمـــالـــيـــة الــتــاريــخــيــة 
ــا بـــالـــتـــحـــديـــد يـــكـــمـــن قـــول  ــنــ الـــســـابـــقـــة، وهــ
مــكــســيــم غــــوركــــي: بـــــأن الـــجـــمـــالـــيـــات هــي 
ــتــــداخــــل مـــثـــاً  ــتــ ــقـــبـــل. وســ ــتـ أخــــــــاق الـــمـــسـ
الموسيقية  الشحنة  مع  اليومية  الحياة 
الشعرية.  واللغة  المسرحي  الفعل  ومــع 
وســيــكــون الإنــســان فيها الأجــمــل نقيضاً 
للوجود اللاإنساني حالياً للفرد المفرّغ 
ــيـــة الــتــي  ــانـ والـــمـــبـــعـــد عــــن حــقــيــقــتــه الإنـــسـ
لـــيـــســـت الــــيــــوم إلا مـــعـــانـــاة الـــحـــيـــاة لــكــي 
تـــــوجـــــد. وهـــــــــذا بــــحــــد ذاتـــــــــه يــــحــــتــــاج إلــــى 
بـــحـــث فـــــي تــــحــــول الــــنــــشــــاط الإنــــســــانــــي، 
ــام يــعــنــي  ــ ــــسـ ــقـ ــ ــتــــجــــاوز الاغــــــتــــــراب والانـ فــ
ــــدة الـــنـــشـــاط الإنـــســـانـــي  فــيــمــا يــعــنــيــه وحــ
المادي والذهني وضمناً أشكال الوعي 
المختلفة، الجمالية والمنطقية الصريحة 
والـــحـــدســـيـــة مــــثــــاً. وهـــــــذا هــــو الإنــــســــان 

الجديد الذي قيل حوله الكثير. 

إنّ تتبع الإنتاج الفني والأدبي بمختلف أشكاله يُظهر الخط 
الحامل للجوهر- القضية الدافعة لولادة هذا الإنتاج، ونقصد 
بذلك الأعمال »الخالدة« التي صمدت أمام الزمن، والتي صارت 
بغالبها من الكلاسيكيّات، أو هي ستصير كذلك. والدافع هذا 

هو الحياة نفسها التي تصارع لكي تكون، وتظهر على هيئة 
نص أو لوحة أو مقطوعة موسيقية. وخط الحياة هذا لا 

يظهر دائماً بشكل مباشر. هذا هو جوهر جماليّات الأعمال. 
وهذه المرحلة، كما قلنا سابقاً، لكون الحياة ككل فيها، 

وليس جانباً منها، صارت على المحك، فإن وزن الشحنة 
الجمالية فيها ولا بدّ عظيم، على الرغم من سبب وزن شحنة 

الألم العظيم نفسها. وما زالت »الأعمال الخالدة« لهذه 
المرحلة لم تكتمل بعد.

القيم الجمالية 
التي تطغى في 
مرحلة ما تكون 

نقيضاً للقيم 
التي كانت قبلًا 

مهيمنة والتي 
ستأتي لاحقاً 

هي بالضرورة 
نقيضة للتي هي 

مهيمنة حالياً


